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+ المنسي والمحکی من تاريخ السودان 


د. البشیر آحمد محي الدین موسی القاضي 


اهداء 


الي روجتي ایناس عبد النعم الدمياطي واولادي احمد وسام eb;‏ وسارة 
واخواتي ar‏ وكوثر واقبال وصفية واخوانی من مضي منهم ومن بقي 


العازة بت لد ریس 


العازة بت إدريس 
حكامة بی آلف فارس 


عاوز أحكي ليكم يا جماعةعن المنسي في تاريخ السودان LAG‏ عبد الواحد 
وواصل: تاريخنا اللي ملان فظائع وقصص ماليها حد» في قصص تقطع القلب 
وتسد النفس وني قصص فيها شجاعة ومواقف. 

بحكيها عشان الذكرى بتنفع المؤمنينفي کتاب هو ذاتو منسي وما أظن في 
ناس کتار قروهو ذاتو اسمو (في شان الله أو تاريخ السودان کے يرويه آهله)؛ 
ودا کتبو كاتب مصري اسمو محمد أحمد الجابري الكتاب دا طلع سنة 1947م 
في زمن حكم الإنجليزوالكتاب جايب قصص منسية برضوبحكي ليكم منو 
قصة نسوان جیش سليان ود الزبير من بنات البحر اللي فجأة لقن نفسهن في 
موقف عصیب؛ القصة بتحكي عن نباية ملك وسطوة سلییان ود الزبير. 


(2) 


العقاب وبقى وكيلو في کل حاجة.. ومعاه أقاربه ورابح الزبير وعدد من ناس 
شورته» وكان لسة البازنقر قاعدین. والبازنقر ديل جيش الزبير ود رحمة. 

حاج الماحي دنیا والله وسمحة خايلة فوق الزبير الملك والجاه يستاهل الباشا 
iu ge;‏ 
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واصل عبد الواحد:لمن الزبير باشاجاتو خبرية إنو سلیمان JS‏ 
ولدوإنو ما يتمرد على ا حکومة والزبير باشا ما مطلع على النية السودة بتاعت 
آرلاد gl‏ والانقلیز وعایزین ینهوا قصة الزبر LAL‏ نهائیآولاً مسکوهو 
ونفوهو هو ذاتووولي جبل طارق. 

عبد البین: cle ELIS‏ آ درویش وضحکوا کلهم. 
منهم لا رابح ود الزبير اللي رفض ادن الحكومة وطلع بي جماعتو غربا وفتح 
وادي..في الوکت داککان احکمدارغردون باشا الانقليزي الغتيت» واستمر 
بيحكي وقال: غردون عمل حاجتين کعبات لسة بنعاني من آثارها» هن آول 
بي التبادي قال أي جلابي ولا بحاري يلقوهو في بحر الغزال ولا جنوب دارفور 
یکتلوه و ومالو حلال أو یسلمو الحكومة. 

الکلام دا قالولي شیوخ القبائل والعمد والدیرین وناس حکومتو.. وکان 
قصد غردون نو ماعایز اختلاط بين السودانیین ولن في فترة الحكم البريطاني 
ديك. 

عبد البين: ما علينا نرجع لي حكوتنا. 

عبد الواحد: Lal‏ وقعت حوادث رهيبة ماتوا ناس كتار نتيجة لتغرير 
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وقطاع الطرق وارتكبوا فظائع رهيبة ما بتتحكي» ودي واحدة من أسباب 
الجفوة بين المكون السوداني تاريخياء لکن شايف اتجاوزها الزمن. 

حاج الماحي: ودي جابت غباين كتيرة وأثرها كبير والعرب والزرقة أهل 
ونسابة وبلمهم الدين والبلد chy‏ روابط حلوة بس زي ما قلت الاستعیار 
والنهابة والحرامية والانتهازيين هم السبب. 


tell de‏ هو الل جات افر فة ين تاس البلد وطبعا دی برهيو ية 
غردون ملعون واستحق مصيرو الأسود. وهو أول من دق إسفين في نفوس 
الناس لأنو انتهازي» وجاب انتهازيين زي ناس شواطین باشا وجسي وليبتون 
وأمين باشا وإبراهيم فوزي» كلهم حرامية» كانت بتهمهم مصالحهم واليحرق 
يحرق. 

واصل عبد الواحد وقال: لكن بالرغم من البشاعات كانوا في ناس عاقلين 
موا آخوانبم وآهلهم» وما غلطوا فيالبحارة أو الجلابة واحترموهم.والحرامي 
والعايز ینھب :ببء العايز يكتل كتل»أصلو كانت فترة صعبة في تاريخ السودان. 

أصحاب عبد الواحد كلهم مندهشين ويتحوقلوا ويلعنوا في قرارات غردون 
اللعينة ال یی خربت البلد وما قدمتها أصلو. 

عبد البين: یستاهل على الرغم من أني ما بحب المهدية وخبرهاءأهاا في 
القعدة ديك في ناس عارضوا غردون وحاربوه» لکن COW!‏ إنو غردون كان 
زي ال همبول لا بجيب لا وبودي» وبقت حجوتو حجوة لمن كتلوهو. 

عمك عبد الواحد قاطعهم بصوتو ا حاسم: وقال: ياخ أي حاجة عندنا في 
البلد دي هلال مريخ شنو القصة» خلونا نحكي الأحداث بدون تأثير مننا 
ونخلي البقروا والبسمعوا یطلعوا بي رآهم براهم. 
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واصل عبد el SI‏ وقال: غردون الحاقة التانية اللي عملها رسل جيش 
بقيادة جسی ودا واحد من قوادو المكارين عشان بحارب سليان ود الزبير» Ba‏ 
ومنصور ود الحاج وأحمد ود إدريس وإبراهيم ود الحسن وديل قرائب الزبير من 
dd‏ 

واصل وقال: ومعاهم الأرباب محمد ود دياب ودا من الجعليين السعداب 
وعبد القادر ود إمام وبرنجي الأسود. ودا من قادة الزبير الشجعان يعني 
الوضوع بتاع حرابتهم انتهى ee ie)‏ كام نت ود رحمة ليهم» وقرروا 

كلام زين ياحاج عبد الواحد العنیانو دي نہایة ملك ود الزبير وسلم المشكلة 

رد عبد الواحد: المشكلة في حقد الخواجات ولعبهم بي ضيلهم خلينا نواصل. 

قال عبد الواحد: أهاااا جا سليان بك ود الزبير وناسو الكبار وديل 
القوادجوا لي جسي وبعد الأكل عزمهم قهوة وقعد معاهم شویة وهو ناوي 
انش وطلع متهم یہ المساکري وراهو ae‏ > رع سر سی 

عبد البین: وباقي رجال سلیان شن بقی علیهم. 

عبد الواحد: باقی القواد اللي ما جوالي جسی الغدار اتفرقوا نی الفرقان 
عرب دارفور قبضوا فیهم Le pot‏ وسلموهم لي Sa YI‏ مسیدالیه حاکم داره 
reparo als‏ 
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حاج الاحي: لا حول ولا قوة إلا بالله الزول دا غدار فعلا الله يلعنو ويرحم 
المیتین من المسلمين. 
ال ی أبو يسلموا للحكومة وديل مشواغرب عديل وعملوا دولة أزعجت 
الاستعار الفرنسي في غرب إفريقيا في تشاد. 

والطریف بعد إعدام سليان ود الزبير بي فترة جاء وفد من الضباط الفرنسيين 
القاهرة» وقالوالي الزبير تکتب جواب لي رابح الزبير يسلم لينا. طبعا ضحك 
وما اشتغل بيهم لأنو تکرار لا حصل مع ولدو بالکربون وطبعاإلا يكون الباشا 

حاج الماحي: إت يا الحاج عبد الواحدالخواجات ديل مرات بفكروا كيف 
ماتعرف غایتو. 

عبد البين: دا بیکون من مريسة الجن اللي بشربوها. 

رد عليهو الحاج عبد الواحد مؤكد مؤكد والجميع قدام الدكان أخدوا ليهم 

آها يا dele‏ جيتكم في المربوطة ومحل ما عايز أقص القصةقالها عبد الواحد. 

عبد البين: وانت يا حاج عبد الواحد المعنى لسع ما حكيت بعد الفظايع 


حاج الماحي: خلوهخلوه يواصل ورانا شنو لسع الصلاة عليها زمن. 
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)4( 
آرجع بيكم حبة..قادة جيش سليان کان معاهم حريمهم وشفعهم وماكان 
عددهم حبة» وهن بنات العز وزوجات الطبقة الحاكمة ذاتها في الوكت داكومنو 
الكان زيهم. 
Lal‏ النسوان اللى أعدموا رجالن أو اللى كتلوا رجالن بالغدر جيش جسی 
LAL‏ ومديري المديريات الغربية والوشاة والنهابين» فجاة لقن نفسن بقن براهن 
لا حامی ولا راجل قدامن دنيا واتفرقت في راسن ملك وزال. 


جزء منهن بقن يبكن ويكتحن التراب فوق راسن وحار بيهن الدليل 
العني إنو البهجم عليهن بسوقن ولا بكتلن» وضلمت الدنيا في عيونن رجلان 
كانوا الملوك وكانوا بي سيوفهم درقة ليهن في وش الزمان الشين والليلة هن 
براهن والکل قاصدن..وأتمها عبد الواحد وقال: بالأخص جيش جسي وراهن 
وبفتشوا عليهن عشان ياخدوهن سراري. 

حاج الماحي: لاحولا ولا قولة ياخ كلام يوجع المصارين ماف زول مع 
tl‏ 


)5( 
استمر عبد الواحد بيحكي لي آصحابو» وقال: في الوكت داك كانت العازة 
بت إدريسحكامة جيش سلی|ن ود الزبير» وهي الفصيحة الغناية بتغني للرجال 
اللي كتلوهم غيلة وغدر. 
ولو كان جسى باشا أعلنها حرب ما أظن تكون نہایة سلطان سلیان ود 
الزبير بالطريقة دي كان حاربوا الحكومة ووروها الويل وسهر اللیل. لکن 
الغدر ما من شيم الرجال أصلو غایتوآمر الله وحصل. 
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واصل عبد الواحد وقال: آهااا العازة قرت الموقف سريع وجمعت قوتها 
وقالت بي صوت ملان ple‏ .هوي يا بنوت الدنيا قضت غرضا وأنحن بنات 
ونبطل البكاء الما بحل ولا بقدم» الموت حق قومن يا بنات وبقت تغني. 

حاج الماحي: هيييع أبشري والله فارسة عديل رد واحد من الحضور وتبسم 
الجماعة القاعدين في ضل الدكان وقال واحد ol y‏ الحاج حكاويك SAL‏ 
منسية وما مروية كلو كلو. 

عبد الواحد قال العازة بت إدريس قالت للحريم: نقوم نمش سوا جماعة» 

واصلت العازة بتتكلم مع الحريم وقالت: مافينا اللي بتنساق أسيرة ولا سریة 
ونمش سراع سراع وندقش الخلا والصي ماف واحدة تتأخر دا درب السلامة. 

النسوان طاوعن كلاما وماكان في حل غير كلاما...العازة وهی بتغنی لیهن 
لحدي ما ثبتت قلوبن وبقن ماشات داقشات الخلا على وين ما عارفات» لکن 

حاج الماحي: إت يا الحاج البلد ديك مالم ناسا ما بيقيفو مع ا حروم ولا 
حكوتك فيها بواقي. 

ضحك عبد الواحد وقاليهو: البلد فيها رجال وخير إلا جيش جسی كان سايط 
الواطة ومحوف الناس» وفي ناس کتار أكرموهن يا احاج وقدموا ليهن الكتير. 
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لمن يصلن فريق من فرقان العرب في كردفان بيقفن النسوان بعيد يعانن ليها 
يشوفن بي حرقة» وبتمش العازة بت إدريس وتكشف راسهاء وتغني لي رجال 
الفريق بي صوتہا ا جھورہ آبشري أبشري حرم أمان. 

وتحمس لحدي ما يجيبوا ليهن الموية والأكل ويطلعوا الشباب يقدموهن 
للفريق التاني»وتتقدم العازة برضو LAY‏ الفارسة.وهي تراقب الطريق وتعاين 
ا ها ea‏ لا peepee eee‏ 


كلام عجيب وغريب يا الحاج ماسمعنا بيهو كلو کلو؛ واصل واصل يا 
الحاج عبد الواحد والله دي محن. 


أهلها في السافل في الجيلٍ. 
یا عمار الوادى وسادة البوادى 
يا مجيير الطنیب من بطش الأعادي 
ياسادة الأمة وقادة الأئمة 
يا موئل الخايفين ¿la y‏ الستضعفین 
بحرمة داركم وموقد ناركم تأوونا 
ونحنا الداخلين عليكم من السيف والحيف 
نستحلفكم بالعرض وحرمتو والدين وغيرتو 
وطالبات منكم الحماية من عدو دیننا ودینکم 
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كان تسمع الشيوخ والشباب والنسوان ابشرن ابشرن ابشرن» وترجع تتقدم 
مع النسوان.. ويقوموا ناس الفريق يوقدوا النار ويعملوا الاأکل ویعالحوا الجريحة 
منهن ويدخلوهن مع الحريم وياخدن راحتن. 


هييع فارسة وبت رجال والّه وناس الحلال ما قصروا معاهن تب؛ تم 
CLIT‏ قول قول عليك الله LAU‏ عبد البین. 


واستمر عبد الواحد وقال: العازة بت إدريس رابطة سیفا في نصها وکاربة 
حزاما تعاین لي ا حریموترفع من روحن العنوية لا خايفة ولا مکسورة فارسة 


قال عبد الواحد: من غناها برضو. 

نحن بنات عرب عزاز وبنات قبایل لیکم فينا 
OLY‏ والعیات والخالات وانتو عرب 
تحموا الخايف والطرید الطاشي 

والعدو إن جاکم تحموه 

جیناکم طالبات حماية 

کتلوا رجالنا غدر وجناية 


ارفعوا عنا الظلم والعوادي 
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7( 
كانت تغني بصوت حزین لكنو قوي وواضح يستفز الكل ويخليهو عايز 


كانت العازة بتغني ويدها في مقبض السيف البشوفها يحن عليهاء.وعل 
النسوان المعاهاء ويخاف منهاء روحها كاره وكرهانة أي حاجتة» SE y‏ تداوس 

لحدي ما قطعت دار حمر ومسيرية وبلاد دار حامد أكرموهن كرم جد 
وحموهن عرب وزرقة..ياهم أهل السودان رجال وفراسة وبيحموا الضعيف 
وبيقيفوا فی رأس الضيف. 

من LE‏ العازة أيام كان الزبير ود رمة وبعدو ولدو سليمان بتغني بتقول: 

قوم يا امحمد شدوا ليك العاتي 

قوم يا ا محمد اعدل الخاطئ 

قوم يا ا محمد قول يا فاطنة هاتي 

كانت بي غناها تخل الما بحارب يفور في الواطة» وكانت النسوان المعاها 


آمنات ومطمئنات..الليلة خايفات من جيش جسي وراهن بيكوس فيهن وهن 
ماشات لي دار صباح» وهي ماشة تغني: 


ولد حدباي كريم ما کرم بلاصة 
كريم برحم العدمان الايدو يابسة 
كريم يدي المسكين خلوفتوا كابسة 
کریم بدخل العوجة الفرسانه LN‏ 
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ee‏ مساك حر ا 

ما كضاب بيسمع حديث من قالوا 
يتبسم وكت العدميصفالوا 
hal icles‏ ال سار 
کم یا سلیمان شدولك على البتور 
ويدك يا اب نفل تفعل قدر ما تدور 
كم كمل عیال اليري والمأمور 

كم كمل عيالا فوقا الحربة تدور 
كم كمل عيال مصر واستطمبول 


)8( 
وقال عبد الواحد: تبقى العازة واحدة من الأعلامالسودانيات الل ما خافن 
من العدو وجيش جمي ولا ضلام الليل ولا مرافعين الخلا لحدي ما وصلن 
الجيلي حلة الزبير ود رحمة ما عليهن إلا التعب وغبار الطريق وحزن السنين. 


في الوكت داك كل السودان كان بيعني ضد الترك.وبيقولوا: 
حالي حال العدو المسكين 

حالي حال البهم اتكوو للسکین 

حالي حال الملسوع جرب سموم التعابین 


وحالي حال البنیة لمن جناها ing‏ 
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في الوكت داك كان كوركت مرة عبد الواحد الحاج وين الصلصة والبصل 
والزيت أنا ما منتظراك لي زمن شوفو الراجل بيحكي في الضللة. 

عبد الواحد bs‏ فوق وقام على حيلوأي جايي يا الحاجة جاااايي.. عمك 
عبد البين: قاليهوا أقعداحكى. 


عبد الواحد رد سريع: ات عوير جيش جسي كبس ولبس مركوبه وشال 
أكياسه ولا خلي بالو للرجال البضحكو وراهو. 


هییع الأسد مرسل. 


ale ale‏ رمام 
SEM‏ 
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ESEL IS سرقةکئوز‎ 
WES 


سرقة كنوز الكنداكة آمانی شاخیتی 


عبد الواحد قال في BEL‏ سودانی اسمو الطيب أحمد عى الدين كتب SUS‏ 
والكنداكات والعادات والادیان والصناعات المحلية في تملكة مروي. 

عبد البين أضاف لي كلام عبد الواحدبأنو تاریخ مروي ونبتة وعلوة وقصص 
جهود كتيرة ودا كلام كويس. 
الترك والأنصار بعرفو من حکاويك. لکن كراكة دي شنو سامعها كترت أياها 
الكراكة سيدي الأراكااللي في الغنية ولا الكان داكا سامع بيها ورينا AG‏ حاج 
الماحي؛ وهو ببتسم وعيونو بقن صغار. 

ضحك ال حضور على حاج الماحي لمن قال كنداكة ولا كراكة. 

عبد الواحد: الكنداكة صفة للملكة في السودان القديم وزي ما تقول اسم 
احترام في كنداكات کتار حكمن زي GU‏ ريناس وأماني شاخيتي وعيييك؛ 
وکانن حاكمات» وماف راجل ود مرا بعارض» ولا بقول بغم» ضحکوا تاني. 
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الحاج الماحي من جوة دكانو قاليهم: هوي أتاريهين حريمنا كراكات أعادوا 
|)2 لضحكة بي قهة قهقهة شدیدة. 

عبد البين قاليهو: خليك انت مع كراكتك دي قول كنداكات يا راجل يا 
خرف. 

عبد الواحد قال: زي ماقلت يا عبد البين وأنتبتقول الهدية خراب والترك 
البتشکر فیهم ومن عمایلهم السودة. 

فریت شنو يا حاج عبد الواحد رد علیهو عبد البین. 

بینما كان حاج الاحي ببايع في الزباين بقی بیک ور لیهم: هوي یا ناس 
الدکان دا إن کسر إلا بي سبب حکاویکم الحلوة دي cle‏ طوالي علیکم الجماعة. 

ضحک وا وقالوا أصلو دکانك کاسر وشغلة معاشات سااااي إن ربحت 
مافیها حلاوة وان کسرت ولدك الفی الکویت برسل الدینارات. ویعدل 
حال الدكان»أصلو كراكتك ما عایزاك قاعد في بطن البیت من كترة نضميك 
وهلاويسك دي وآخدوا ليهم ضحكة. 

عبد البين قال: النكورك لي کراکتیاقصد كنداكتي تعملنا شاي منعنع عشان 
الوضوع بتاع الطيب دا عايز خمخة. 
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الطیب بيحكي لي قمبيز وحسين عبد المولى في بيت العزابة بتاعهم» والبيت 
عبارة عن صالون جالوص متهالك وأغلب السراير متكلة بي حجار. 
إنشوالسووان هو آرض الذهب وکانت مروي من غناها بتقید الساجین بي 
سلاسل الدهب. ودا معناهو إنو اللکات الکنداکات كانت عندهن کنوز كبيرة 
من الدهب وا ماس والجواهر والنفایس»وزي ما عارفين آنو اللوك والکنداکات 
كان عندهم اعتقاد في العالم الآخر عشان کدا بیدفنو ale‏ حاجاتم اللي 
مکن یمشو بیها الا خرةومنها النفایس دي والجرار والفخار والخيول والعبید 

سألو حسين عبد المولى وهو من آصحابو المثقفين وتاجر متجول في كتير 
من المرات ورسام وقاص وكاتب وهلمجراوصاحبو قال ليهو: طيب الكنوز 
والدهب اللي بيندفن مع الملوك ما بيكون عرضة للنهب بتنجو كيف من السرقة. 

قمبیز دخل خشمو وقال: أصبر باخ والله انت لو اشتغلته نہاب قبور أثرية 

الطيب قال: فعلاً بتحدث عمليات نہب كتير وكبيرة من ناس بسموهم 
حرامية الآثار ونهابي القبور» وديل بيقوموا بي البحث عن المواقع الأثرية, 
وبطلعوا حاجات قيمة عشان يبيعوها والمصيبة إنو الآثاردي ما بتتسجل علمياً 
عشان كدة حضارتنا ما مياخدة سمعة الحضارة في مصر. 


قمبیز: كدي خلي الكلام الكتير عارف ليك حالة بتاعت سرقة عدييل كدا. 
حسين عبد المولى: أي الزول دا إن خليتو بتكلم براهو بحلج أحسن ناخد 


قصة محددة ولا ذاتوو ورانا إيه مش فتة البرقاوي دي بناكلها أحكي يأخ. 
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(3) 

اللي بتقع في مروي القديمة جنوب شندي في أهرامات بيقولوا عليها الطرابیل 
y‏ عامیتناء ودي في فترة الغزو الخديوي الصري المسمنو كضب سااي بالتركية 
السابقة كان في جيش اساعين باشا ود الخديوي عدد من الأجانب الخواجات 
جنهم تلقط للأجانب براهم ما بيعرفوا لي شغلتهم. 

ياخ أسكت ديل البشوات والأغوات مش زي ناسك ناس المرقع والجهادية 
قا ما عبد البين. 

عبد الواحد: خليك معاي وتكمل الموضوع وبعدين نشوف الکلام شنو. 

واصل عبد الواحد: كان ضمن le‏ إسماعين ود الخديوي محمد عليباشا 
عین عدد من ple GLE‏ آرکز عل این حرامية آولاد كلب عملو عملةما 
کويسة وان ما جیش اساعین جاء السودان ما كان بیعملوها خالص خالص. 

حاج الاحي: قالیهو عملو شنو آولاد آم زقدة» ما لت فیهم حراب الانصار 

عبد الواحد: الناس ديل جو موجرین عشان یساعدوا في احتلال البلد 
ویورو إساعين ود الخديوي كيف يقهر شعب السودان ويدعي إنو جايي فانح 
باسم الخلافة الإسلامية لي بلد مسلمين زيو وديل جرد مرتزقة في الأصل عشان 
کدا مکن تتوقع منهم أي حاجة ¿EL‏ 
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قمبيز كان سأل عن حادث مشهور وقع في البلد وعن نہب الكنوز السودانیةق 
وقال بي صوت عالي ومتغير: شوفوا أصلو الکنوز دي بتحرسها الشواطين. 
فرليني الإيطالي وبيقولو ليهو فريني وصاحبو ومعاونو Gus!‏ وديل جو مع 
الحملة بتاعت إسماعيل باشا معاونين. 

حسين عبد المولى قاليو: آهاا بتذکر كتبت في المسودة بتاعت كتابك دا كلام 
جا فيهو الآتي (الطبيب الإيطالي الذي سطأ على كنوز أماني شیختوء جوزيف 
فرليني» ولد في يولونا. رافق فيرليني كطبيب حملة محمد علي باشا إلى السودان 
سنة 1821م. كان فرليني مطلعاً على كتابات المؤرخين اليونانيين القدامی؛ 
الذین أشاروا إلى الشراء ال هائل لمروي. ذكر هيرودت كان الأسرى في مروي 
يربطون بقيود من الذهب. الحديد هنا أغلى من الذهب». في عام 1838 مأخذ 
من الصروح الأخرى. إلاأن أعماله لم تكن موفقة هناك. ثم انتقل بعد ذلك إلى 
من ودبانقاء في مسيرة على الأقدام استغرقت ثماني ساعات) ما ياهو القاصدو 
يا الطیب دا قریتو ياخ خش في الوضوع. 

قمبيز رد عليهو: aly‏ بقيت مثقف تجيبها بالنص OLS‏ ياخ ماکان تورينا 

واصل الطيب وقال: كانت الكنداكة أماني شاخيتي واحدة من حكام مروي 
وكانت قوية ملانة قروش ودهب إضافة إلى Lal‏ مهابة وشخصيتها متفردة. 
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بنت القصور والمعابد اللي بقت خرابات في منطقة ود بانقا. ولامن ماتت 
دفنوها في هرمها الكبير في مروي القديمة اللي هسع بنسميها نحن البجراوية ودا 
واحد من آکم الأهرامات اللى بنيت عموما. تظهر الملكة وهی ملانة بى عدد 
کو من الكل والجوهرات وشایلة سلاحها تکاتل في اعد ملکتها Sos‏ 
الشمال أوالجنوب LAG‏ الطیب وبعدها سأل Lal‏ العشاء كيف یاناس؟ 


(5) 

قال طيب قال لي جماعتو حسين وقمبيز وهم متحلقين حول العشاء بعد یوم 
مضن من العمل قال الطيب: كانت ود بانقا اهسی دي انب شندي كانت في 
قمة ازدهارها وكانت من أهم الموانئ النيلية بعد ميناء مروي يعني مشرع من 
قمبيز قاليهو: أهااا واصل القصة أصلك لمن تلقى موضوع تتجدع فينا 
والعجب صاحبك حسين شاعر ومغني fies‏ وخطاط وكهربجي وعاشق 
بين البطانة والنقعة والمصورات والبجراوية وكان بإطلالته على ولايات وطرق 

تجارة مروي الجنوبية. 
واصل وقال: أهمية الوقع أيضاً كميناء يمكن استنتاجها بقربہا الوثيق 
بمدن النقعة والمصورات أعلاها مباشرة في البطانة المروية. يمكن تصور ود 
بانقاباعتبارها موقع إقامة ملكية GL‏ بعد مروي طالا أن مروي وودبانقا فيهن 
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وقال موجه كلامولي قمبيز: منطقة إقليم شندي كانت عبارة عن غابات في 
الوكت داك ما كانت صحرواية زي هسة» وفيها أنواع كتيرة من الحياة البرية 
والدليل إنو في النقوش والرسومات الجدارية والتماثيل في أشكال للعديد من 
ا حیوانات البرية زي الأسود والنمور والأفیال والثعالب والغزال وغيرها. 

قمبیرز رد عليهو قاليهو: صاح في الاله الأسد أبادماك وغيرها من JA‏ 
بتاعت الحياة البرية بتدل على إنو المنطقة كانت غابية واللي بتمثل رمز قوة مروي 
بجوك. 

حسين قال: وطيب يا إنشتاين لو في أسود ونمور وبعاعيت زي دا الحرامية 
أقصد فريني واستیفانی حرامية الآثار ا چو مع الباشا كيف بتحركوا في المنطقة 
دي. 

الطيب قال وهو بشرب في الموية وبعد ما قعد: ويذكر فيرليني اٍستيفاني 
عملو احتیاطاتہم من الأسود اللي كانت كتيرة» وتتجول في إقليم شنديء وكمان 
قالواإنہم لقوامعبدجمیل مغطى من برة بالنقوش الواضحة وأعجبوا بيهو. 

فريني قال إستيفاني: بس هنا بنلقى الدهب في العابد «Lala y‏ وان 

إستيفاني: المعبد دا شكلو حق ملك عظيم لکن عايز أقوليك العرب ديل 
لازم ما يحسو آنحن عايزين نشيل الدهب والمجوهرات لازم يقولو لي أهلهم دا 
شغل الباشا. 


فريني: أيوة خليك حريص خالص. 
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فريني قال: لقينا المعبد مغطى لي نصو بي رملة وأنحن زحینا الرمال من جهة 
الشرق» وحاولت أشوف الباب بي وين مدخل لکن أصلو ما LA‏ فيهو 


(7 

بعد رجوع فريني وإستيفاني لی حلة ود بانقا بعد تعب شديد من الرمل 
وا حر اضطرواإنو يغيروا العمال ويقوموا بي عمل جديد وهو مداهمة الأهرامات 

الحاج الماحي: المعني الدهب جوة الطرابيل. 

عبد البين: اسم طرابيل دا حق ناس شندي اسمها أهرامات مروي القديمة 
الجبانة الشالية jest yy‏ ل 
بأربع وستين درجة. استأجر فرلینیاربعة عمال محليين» شرعوا في تفكيك ال مهرم 
استيفاني ناداه فقام بي سراع وتسلق ce Al‏ وهنالك وجد واحد من العمال 
العرب بتاعين ود بانقا فوق في راس الهرم ونايم على بطنو. 

قمبيز قال للطيب: أها يا أنشتاين واصل. 
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الطیب ضحك وواصل كأنو ما سمع قمبیز» وقال: من فوق سطح الهرم 
انکشف عن فتحة بتودي لي جوة اشرم. كان العال في اللحظة دي يحاولوا جر 
زميلهم العامل عشان بش جوة ال هرم. 

أهاا الخواجات ديل لمن BLE‏ الكلام طوالي طلعوا مسدساتهموبقي فرليني 
واستیفانی ہہمھموا وعیونہم زي الكديس اللقى حلة لبن وعايز هجم عليهاء 
مستطيلة الشکل. تتكون جدرانها من كتل صخرية مشذبة» توازي درجات 
ارم الخارجية. ارتفاع هذه الغرفة يبلغ نحو خمسة آقدام مربعة). 

ودي كانت اللحظة المنتظرنها الحرامية ديل وما كانوا عايزين العرب يعرفوها 
كلو كلو ولا حسو بي حاجة على الرغم من أنهم كانوا مرتبكين خالص.. قاضا 
عبد الواحد بي حرقة وأسى. 

وواصل» وقال: العمال العرب طالبوهم بي قروش شغلهم وأدوهم قروشهم 
طوالي والعمال خلوهم في ا خلا ومشوافي اتجاه حلة ود بانقا قا ما الطيب أحمدلي 
حسين عبد المولى ومتعجب من تصرف العمال. 

حسين عبد المولى: دایما الناس البسيطين بفكروا بي طريقة بسيطة یاخ» يكون 
قالوا الخواجات ديل إن حفروالي السنة الجاية ما يلموا في حاجة خلوهم ياخ. 

قمبيز: شوفوا الطيبة والعوارة ما بتنفع ود الخلت تاريخنا لسع جهول أنحن 
شغالین حكي وقصص شوفوا المصريين بيرجعوا أي قطعة أثرية يعرفوا مكانها. 

حسين عبد المولى: دا شغل الدولة والجامعات أول حاجة يورونا الحرامية 
ومكان عرض الآثار السودانية وين معروضة ياخ. 
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الطيب قال: اللفي الزمن البعيد خلو منو النهب كنز الخليفة عبد الله التعايشي 
بعد كرري واسع وين ومنو النهب كنوزعليدينار بعد استشهادو المسروق مننا 
كتير والله» ودا عايز مبادرات شبابية وحكومية. 


قمبیز: aly‏ الراح من دهب حبوباتنا كنوز كتيرة.. واستغرقوا في الضحك بي 
pla‏ . 
or‏ 


(8) 

الطيب قال لأصحابه في بيت العزابة: كانت الغرفة الجنائزية المقر الدايم 
GLY‏ شاخيتي كانت فيها كل حاجاتہا الافنت معاها نی داخل ال هرم ال خاص 
فرليني لحظة دخوله لي هذه الغرفة قال: (أول مارأيت سرير عليه شىء 
مغطى بثوب من ا حریر أو القطن. كان هذا كفن الملكة تحول القماش إلى هشیم 
بمجرد لسه. وكان جثمان اللکة ممدد على سرير أو نعش خشبي» بأربع أرجل 
مشذبةملساء أسطوانية الشكل. بجانب سرير الملكة عدد كبير من القطع 
الخشبية» المنحوتة بأشكال مختلفة» مع إناء برونزي سلطانية أو فازة احتوت على 
وجوهرات زجاجية ومن أحجار كريمة وأشياء أخرى كثيرة» (SE‏ صغيرة 
وصناديق وعلبة معدنية وغيرها. إلا أن كمية كبيرة من الحلى الذهبية المشغولة 
بشكل رائع من الخواتم» وأساور والحجولء كانت مصنوعة كلها من الذهب 

الخالص). 
قال الطیب: طوالي أعلن فيرليني وإستيفاني تأجيل العمل للصباح» ولمن 


34 | المنسي والمحكي من تاريخ السودان 


كان (الفرح يغمرني» عندما آخرجنا ا مواد الذهبية من ا حقائب لنعيد فحصها. 
ووجدت أن لا شيء ياثلها في روعتهاء وقيمتها العالية في كل متاحف أوروبا.. 
كذلك فان المنحوتات ا حجریة تفوق أعمال النحت اليوناني المعروفة بشدة 
(Lala‏ 


حسين عبد المولى: دیشااااك والله لکن ا حرامیة لقو كنز» ديل ما شالوا كنز 
شالوا تاريخناء وما سرقواأماني سرقونا كلنا لا حول ولا قوة إلا بالله. 

قمبیز: Lal‏ والباشا الدلوكةويع ما جایب خبر؟ مش جاء السودان عشان 
الدهب بتاع السودان؟ كان بفتش في العبید وبس؟ 

الطيب قال: الباشا كان خاشي في معارك هوائية وقايل الدهب في السودان 
زي الحجار في الواطة» وما عارف قصة الخواجة فريني» لو عرفو كان علقو 
من کرعینو؛ وا حمد لله إسماعيل باشا ما خطرت في بالو الآثار فی السودان على 
الرغم من إنو فريني وصاحبو كسروا ريسين الأهرامات في النقعة والمصورات 
عشان يسرقوا وخربوهاء لکن لو كان الباشا کان خلاها كوم ترابالباشا 
ذاتووو حرامي وضحك وواصل وقال: بلد وهاملة آثارها من زمان بتنسرق 
وتتنهب سمبلا. 


قمبيز قال حيرني موقف العمال خلوهم ساااي طبقوا قریشاتہم ومشوا 
خلوهم؟ 

حسین عبد المولى: هم ذاتبم ما جايبين خبر لي نية الخواجات الطلیان فريني 
واستيفاني. 

واصل الطیب وقال: جشع فرليني خلاهو یواصل في العمل بي شکل تخريبي 
ما خربوهو ونجحوا في تدمير آربعة آهرامات خلوها كوم تراب» لکن ما لقوا 
شیء GL‏ قيم» وبعدها هربوا بالغنيمة الثمينة. وخلى فرليني وراهو دمار شدید 
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في الذاكرة الوطنية وأهرامات بلا رؤوس عشان هو يبقى غني ومشهور. تاني في 
أي زول بيشكر الاحتلال ماعاقلوبيخلي الحرامي يدخل داروءالمحتلين ديل نہبوا 
تاريخنا وعرضنا كلو الله يلعنهم. 

قمبيز: لاحول ولاقوة إلا بالله الشيء الناس ديل ماعندهم ضمير ولا أخلاق 
مفروض إيطاليا تعتذر رسمياً عن فعلتهم الشينة وترمم الأهرامات وتساعد في 
إرجاع كنز أماني شاخيتي لو عندهم أخلاق أو قيم. 


)9( 
قال عبد الواحد آنا قريت عن حملة فريني في كناب الطيب وبتذكر إنو قال 
عن الخواجات في الوكت داك إنو بمجرد وصول الکنز إلى أوروباء انتشر خبر 
فرليني وعثورو على الکنوز افائلة للملكة أماني شاخيتي. طوالي ظهروا ناس 
من الأوروبيين خططوا جوا السودان ويتموا الباقى ويدمروا باقی الأهرامات 
عشان الكنوز على الرغم من إنو في ناس كضبوا کلام فريني» واعتبروا كنز 
مغشوش عشان صلا معروف إنو كضاب كبير. 
قمبيز قال: أكيد بیکون في مغامرين تانيين أحسن بيفكروا للاندفاع ليأهرامات 
مدينة مرويء أملين بتحقيق مكاسب هائلة وأكيد الترك وقواد جيش إسماعيل 
باشا برضو بيكونوا سمعوا بي القصة وبيكونوا فكروافي الوضوع. بلد وسايبة. 
الطيب رد على قمبيز وقال: فعلاً فعلاً أي زول سمع بي القصة بقى بيفكر في 
الكنوز بتاعت SUD‏ السودانية القديمة. 


وواصل لا وقال كان في واحد من القادة في جيش إساعيل Lok‏ اسمو 
المروية وطوالي جهز جيشو عشان یکسر الأهرامات ويطلع الدهب الباقي بتاع 
اق ات نات 
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لكنلحسن الحظ كان في عالم آثار بريطاني قرا كلام فريني عن الكنوز في 
الأهرامات اسمو ريشارد ليبسوسء ولمن كان في لندن قرأعن ما نساه وخلاهو 
فرينيمن دهب وکنوز في الآهرامات واعتبروا فريني جنون وكضاب ودا هبط همم 
المغامرين الأوروبيين والباشوات والاغوات في جيش محمد عليباشا في السودان 
وكان أخطرهم» عثمان بيك اللي خلى فكرةتدمير ما تبقى من الأهرامات. 

واصل الطيب وقال: وبعدها جاء لیبسوس يقود أول بعثة تنقيب بطريقة 
علمية 2 منظمة. يذكر ريتشارد ليبسوس الآتي: (شاعت آخبار عثور فرليني على 
الكنوز. إن العديد من الأوربيين» دون ذكر الباشا بدأوا يفكرون بوجود كنوز 
هناك. حاولت جامداً أن أقنعهم» بأن ما عثر عليه فرليني من خواتم ذهبیته 
كانت بين ركام فجوة المهرم» وليست في غرفة دفن الكنداكة أماني شيختي 
نفسها. كان عثمان بيه قد عرض على قيادة عملية تفكيك الاهرامات إلا إنني 


المجوم على الاهرامات). 


(10) 

حاج الماحي قاللي عبد الواحد: والله يا عبد الواحد دا الكلام المفروض ما 
يتنسي كلو كلو ومفروض نضغط على إيطاليا وألمانيا وفرنسا وأمريكا وأي 
خواجة إنو يعتذروا ويخجلوا من فعاشم. والله فريني وإستيفاني سرقوا جيوبنا 
عدييل حكومتنا حكومة ال هناء سوت شنو في الكلام دا؟ 

عبد البين: ها حاج انتأكل رغيف حاف ولا كب ليك جالونين بنزين ولا 
جاز» حكومتنا هههه. 

عبد الواحد: كلام حاج الماحي صاح دا من المنسي والآن ذكرتكم بيهو 
والتحف دي قاعدة OV‏ أسمع في كلامي وكلامكم في المتحف GU‏ فقدت 
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منها المجموعة الرابعة في ا خرب العالمية التانية لمن الحلفاء دخلوا برلین أما 
الباقي قاعد y Sy‏ استردادها لأا مسجلة باسم السودان الكلام دا بقى ما 
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كايو وجب لكلو 


كايو فى جبل كلقو 


(1) 

الخواجات آبان برنيطة جو السودان رحالة ومغامرين ومعاونين للاستعمار 
أو باحثين عن الثراء والشهرة والغرائب في السودانفي القرن التامن والتاسع 
عشر وطمعانين في خيرات بلدنا UE‏ عبد الواحد وعليهوآثار انبساطة» كان عبد 
الواحد بيحكي وهو مستمع بي القعدة مع أصحابو. 

واحد من قرایبو في الحافلة: ياخ ديل وثقوا لينا وعن LAN‏ السودانية 

عبد الواحد: ديل في النهاية انتهازيين ومحتلين وطبعاً ديل كتار خالص؛ 
وی ناس عملوا کتب وشهرة كبيرة وكانوا بیحکوا عن بلدنا بي الشافوهو ولا 

عبد البين قال وهو بيصلح في عمتو الكبيرة: شوف ياحاج عبد الواحد 
أنحن من طلعوا ا خواجات ما مشينا متر. 

عبد الواحد: العيب فينا ما هم كويسين» هم حرامية وقتلة وأولاد سفلة. 

كانت أوروبا داخلة في عصر النهضة والمعرفة بعد نوم وجهل وحروبات 
الرغم من أنو في حضارات آقدم وأرسخ زي الفراعنة والنوبة والحبش والصينيين 
وغيرهم» كانوا متطورين خالص خالص وعندهم منجزات كبيرة» جزء منها لي 
يوم الليلة ما اتعرف سرو ولا فكو طلاسمو. 
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إت ياعبد الواحد الرحالة ديل ما قاعدين مبسوطين مالم بحبوا الشقاوة 


شوف يا عبد البين الرحالة ديل كانوا بورطوا نفسهم في متاعب ومصاعب 
كتيرة وكانوا بغامروا عشان الواحد یرجم ويحكي قصص زي ماقال الطيب 
صالح لمن مصطفى سعيد بيحكي للبت الخواجية الحلوة عن النيل والسودان 
في موسم الهجرة للش ال قاليها تكون نایم في عنقريبك تداعب موية النيل بي 
يدك تببش التمساحوتمسح ليه ضهرو غایتو جنس محن والأسود والأفيال في 
الشوارع والغابات والطر وضحكوا كلهم دي فكرة كتير من الخواجات عن 
بلدنا وكان داردو على سؤال صاحبو عبد البين. 


فيهم ناسآمينين» كتبوا الشافوهوا وناس كضابين قالوا نحن من أكلة حوم البشر 
ومتوحشين ومتعطشين للدماء وأولادأم زقدة ذاتوووو.. قال ها معاها ضحكة. 


لکن والله قصص يا حاج عبد الواحد مالم علينا الناس ديل عشان يقولوا 
علیٹا JAS‏ 


(2) 


قالت الحاجة وهي بتقطع في البصل وبتجهز فی حلتا كدي أدينا واحد منهم 


كويس بحكي ليكم عن واحد وصل Gat‏ ديار الفونج في النيل الأزرق. 
طلبانو یمش مع الأمير إسماعيل باشا للسودان. 
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على أساس إنو رحالة وعايز يزور المناطق الآثرية ويكتب عنهاء ويمسجل 
السودان ضعيفة خالص خالص في الوكت داك وأهو فسحة وفرجة وشهرة 
وضحك ضحكة مدوية وضحکت معاهو مرتو وحفيدو. 

ILI‏ بقى بكتب عن آثار النوبة في الشمال ويوصف الأرض والواشي 
عنومفكراتو» وكان مستمتع بي صحبة الباشاوالخدمات والاحترام اللاقيهو من 
جيش الباشا. 

لحدي ما دخل دار الشايقية وحكى عنهم وعن بلدهم وأسباب مقاومتهم 
ووحشية جيش إساعين باشا اللي كانوا بیقطعوا اضنين الأهالي ويجمعوها في 
La Y‏ السودان» وكان ا خواجة فردريك كايو قرفان لکن فرصة الحاية والبحث 
اللى بتوفرها الحملة كانت حلوة وفرصة ما بتتعوض خالص. 


)3( 
عبد الواحد قال لی أصحابو في قدام دكان حاج الماحي: كايو كتب عن معركة 
كان عجوز ووصف قري. 
حاج ا ماحي: العنی الفرنساوي ما خلى حاجة ما كتبها. 
عبد البين: يا حاج الماحي الزول رحالة ومغامر ما بغوت شاردة لکن 
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عبد الواحد: صدقت الزول دا دقيق في الوصف وكتب عن النقعة 
والمصورات ومناطق الآثار لحدي دخول الحلفاياء والوكت داك الخرطوم غابة 
ساي» الساكنين كانوا في مناطق حددة» ومشى مع الباشا لحدي مدني وسنار 
واستسلام الملك الأخير في سنار للباشا واحتلال السودان ودخلوا نی طاعة 
الباشا. 

استمر عبد الواحد يحكي والجميع منصتین ليهو: آهاا لأنو الباشا جايي 
عشان الدهب اللي في بني شنقول ودار الفونج اللي الآن النیل الازرق ودایر 
العبید والرجال حسب فهمهم. 

كان علیهو آنو يسير ملات ووصل آخوهو الباشا إبراهيم ود الخديوي محمد 
علیودا ساق حملة وصلت لي جبل موية واتجاوزلي القرابین ودي قرية صغيرة 
غرب مدينة الدمازین الحالية» وطبعا الدمازین كان اسمها ني الوکت داك آبو 

واصل وقال عبد الواحد: لمت في الأمير إبراهيم الدوستتاریاتعب تعب 
الموت وما بهمنا كان مات ولا إتعالج N‏ حقارين وظلمة» عذبوا الناس» 

عبد الواحد قال: قول ياسيد الامنتي ليكالباشا ساق حملة فيها مدافع وجيش 
وقال ماش دار الفونج ودي قصتنا هنا. 

عبد البين: ails‏ کلام هو الباشا حصل دار الفونج ىان؟ 


عبدالواحد: بالحيل حصلا ود مربط العجيل الجاي ليهو وحتت الحكوة 
المنسية ذاتووو. 
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واصل عبد الواحد كلامو: كان قاصد فازوغلى عديل وفازوغلل واحدة من 
المشيخات القوية من مشيخات بني شنقول المعروفة وفيها جبل أصم كبير في 
الضفة الغربية للنيل الأزرق والجبل دا بتشاف من بعيد خالص. 

الشارع كان ملان بي الشدر الكبار من الحجليج والهشاب والتبلدي والقفل 
والقش المرات بيكونأطول من الزول» ومافی طرق معروفة يمكن المشي فيها 
ولآئو الجيش كبير وکتبر كانت حركتو بطیئة جدا بسبب العوائق زی الخيران 
والأودية والجبال والشدر وغيرهاءإضافة لي ا حیوانات المفترسة يا حاج الماحي. 

حاج الماحي: وين يلقى الدرب البلد ديك بعيدة وشجرا شابك ودربا 
صعب خلاص والما بعرفا بجهلا آسالونی أنا مشيتا. 


عبد الواحد قال: الأخطر من دا كلو كان الأهالي غير متعاونين مع ا حملة 
وكان الجيش بيهاجم القرى والحلال ويقتل وينهب ويأخد الشباب رقيق ويقتل 
النسوان والشفع والبنات الصغارء وكان بجمعوا الاضنین في وحشية ماليها 
مثبل في آي مكان ف الدنیا. 

مصطفی: لا حول ولا قوة ماقالوا دیل اللى بنوا السودان ووحدوهو؟ كلامك 
فردريك كايو نفسوافي کتابو الشهور (رحلة إلى مروي والنیل الابیض وما وراء 
فازوغلی وسط تملكة سنار وال سيوة وفي مس واحات آخری) کتبوا بالفرنسية 
واترجم للإنجليزية والعربيةوترجمو الدکتور فضل الله إسماعيل ودا دکتور ليهو 
وزن وشنة ورنة وطلع لينا وفیهو منسية کتيرة عن الفترة ديك. 
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عبد البین: Le‏ اعتبار آنو كابر شاهد عبان عل id‏ وعارف آهدافها 
LHI‏ برضووکان عایز یبقی مشهور ویقول للخواجات آنا مشیت شقیت 
افریقیا. 


e 32‏ مه 


(4) 

نخلي كايو يحكي شوية واستمتع بي الشاي والقصة أصلوإنتو يوم واحد 
ماعصرتوالي أي حاجة بلا اللبن والشاي مالقيت منكم عم|ار وضحك عبد 
الواحد وأصحابو بي قهقهة عجيبة وغريبة. 

كايو قال: وصلت أنا في معية الأمير hell‏ باشا وجيشنا بعد ما سمعنا 
السکین. كان راقد رز ومرضو زاد عليهو وما لاقي علاج. 

سال كايو واحد من أصكابوة وقال لیهو: یا کایو الباقيا دا ما معاهو دكاترة 
كلم کلم ؟ 

کایو: الدکاترة العاهو بعملوا نی الستحیل عشان ینقذوهو وکانت آمورو 
ملکلکة.وآنا بقيت آستطلع في الأحوال من قادةاحیش والخدم والزنوج» وأهل 
العایز يعمل بيهو امبراطورية توسعية في قلب آفريقية. 

واصل كايو وقال: الزنوج بقوا جک وا قصص تقطع القلب والترك ما 
عندهم رحمة ولا شفقانین على الزنوج كأنهم بتعاملوامع بہائم مش بشر وآنا 
كنت متضایق من تصرفاتبم دي خالص خالص. 

وبعدها اتحركنالي فازوغلي والطریق كانت فيهو قری متفرقة للزنوج وعرب 
كنانة اللي كانوا بيحفروا ا حفائر عشان قطعاهم تشرب منها. 
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يعني يا شيخ عبد الواحد عرب كنانة برضو كانوا مستهدفين من الباشا؟ 

سألو عبد البین: الباشا شال من قطعانہم برضو وضرب فرقانهم لکن النفع 
ناس كنانة إنهم كانوا بعاد من مسار الحملة واللقوهو نہبوھو زيو وزي الزنوج. 

رد عبد الواحد: نرجع نكمل باجماعة. 

أها كان الباشا أجبرعدد من زعماء القبايل يرافقوهو لأنو كان خايف لو 
خلاهم وراهو يتمردوا ضدو ومن ضمن الساقهم معاهو كان مك الشايقية 

الباشا قال للمك صبير: يا صبير آمش إتكلم مع الزنوج يستسلموا ويدفعوا 
الجزية من الذرةأو مواشي ولا قروش. 

صبير: يا باشا الناس ديل ما بعرفو القروش. 

الباشا: المهم لازم يفهمو إنہم حايدفعوا الجزية. 

وماكان عندو حل غير يقول کدا للباشا لأنو المك صببر معاهو عدد من 
الأعيان بتاعين القبائل» الباشا كان عاملم زي الرهائن في حملتو دي»مرق المك 
صبير ومعاهو عدد من رجالوء واتكلموا مع الأهالي. 

وجاء راجع قال للباشا: أنا مشیت يا ala‏ واتكلمت مع الأهالي» وقالوا 
ماعندهم ذرة وعيش أكتر من حلوقم ولا عندهم ائم والعايز یعملوا الباشا 
A‏ 

الباشا إسماعين ود الخديوي غضب وكورك وقال لي قوادو سوقوا الجيش 
ووروهم آنا منو وود منويقولوالي كدا العبيد ديل والله آنتقم منهمءاتحركوا 
هیر سرع 
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أهاااادي كانت الطامة وبداية عذاب الأهالي» سكان القرى دخلوا في الغابات 
ولا طلعوا الجبال» واتحصنوا بيهاء وجيش الباشا ماش عليهم. 

أول هجوم على أقرب قرية دخانہا طار فوق وبقى بتشاف من بعيد وکتل 
تلتمية من الزنوج» ونہبوا اي حاجة ممکن يشيلوها وحرقوا الباقي. 

ا حلة التانية ساقوا منها 170 أسير من النسوان والرجال وحرقوها وساقوا 
العایزنو من المواشى وكتلوا الباقى بالأخص الخنازير كانت كتيرة وربطوا الشعبة 
في رقاب الزنوج والأهالي المساكين. 

عبد الواحد: أياهو فريدرك ود كايو اللى كان مرافق للباشا. 


وواصل عبد الواحد وقال: كايو بحکی لي صاحبو الخواجة المعاهواء وقال 
لیهوا: دا کلوا وآنا بعاین لي وحشية ااکر الیل لکن ما بقدر اتکلم EN‏ 
الباشا راجيني لمن آرجع آوروبا آکتب عنو کلام یعجبو» وماعارف LI‏ بسجل 
أي حاجة فظيعة ولا كويسة بتحصل قدامي وکنت بنافق فیهو عشان آکتشف 
العام clo‏ وکان الباشا کر معاي عشان راجي مشکاري اہر وتطیر شهرتو 
في الآفاق. 


LOU‏ مبسوط إنو حقق نصر عل الساکین ديل اللي عندهم حراب وکان 
بضر مم بي المدافع والرصاصء والکلام دا کان يوم 22/ 1ھ 


قريب لي جبل كلقو الشهير وجبل كلقو بيقع شمال جبال الأنقسنا وغرب 
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(5) 

قال كايو: قبال ما نصل الجبل لقينا وادي 2S‏ فيهو شدر كبار وقش طويل 
والواطة فيها تربة حمراء فيها أوكسيد الحديد» وفيها صخور الكلام دا آخر حركتنا 
خصوصا الجمال المحملة بي الموية والآكل والذخائر والجارا المدافع وكان اجتيازو 
صعب للغاية» الوادي والغابة دخلناهم الصباح طلعنا منهم الضهر عديل JAS‏ 

JL.‏ كايو Joly‏ صاحبوء وقال ليهو: مع الباشا دليل يوريكم الشارع؟ 

كايو: أيوة كان في دللاء من الأهالي ماشينمعانا. 

واصل كايو وقال: وأنحن ماشين فجأة ظهرت قدامنا مزارعالعيش من 
بي الحملة» لکن الخبر وصلهم لمن الجيش قرب عليهم» أظن في ناس هاربين من 
بيها من غدر جيش إساعين باشا. 

كايو قال: قبال ما الأهالي هربوا داهموهم جنود بي ie‏ كبيرة»وشالوا 

القوة المهاجمة الأولى من جيش الترك قايدا واحد اسمو الحاج حامدءودیل 
الشالية» pol‏ الجبل» وعينك ما تشوف الا النور والنار» ولعت في قطاطی 
الزنوج المساكين والمغلوب على آمرهم. 
في التسلق بي صورة غريبة خالص. 
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(6) 


القوة المتقدمة من جيش الباشا أعاقتها الصخور من دخول القرية» ولمن 
خشوا جوا لقوا النسوان والعجائز وحاولوا يسوقوهن بالقوة» وجزء كبير 
رفضن يمشن معاهم طوالي كتلوهن بلا رحمة ني اخال. واللي استسلمن 
ربطوهن بي وحشية مبالغ فيهاء وبرضو كان العساكر ما قادرين يتعاملوا مع 
الأرض الصخرية» ولا قادرین بجروا ذاتوو من الكلابيت وا راب والسهام اللي 
نزلت عليهم زي الطرة من فوق الجبل» بعد ما قالو خلاص غزوة وانتهت الله 
حي وقادر. 


كايو واصل وقال: Lal‏ الزنوج الطلعوا الجبل بقوا بدردقوا ا حجار 
والحطب» وبيقع في ريسين العساكر اللي اتورطوا في قذاتفمحلية الصنع جيدة 
التصویب»وفك Lalas‏ ضحكة» وهو بتذكر في الأيام ديك. 


کایوا الفرنسیبقی بيحكي منفعلقال بي ماس: الزنوج لمن شافوا العساکر 
انکسروا هجموا علیهم هجمة قوية»الأتراك کانوا بیشوفوا الزنوج زي صقر 
امحدیان لمن بيجم من فوق بي سرعة ورشاقة وقوة. 

وغرسوا حرابہم وسفاریقم والسفروق دا اسموعند زنوج کلقو الکلبوت؛ 
وهي حديدة معكوفة ترمي» وتستخدم في الصيد واطربة‌غرسوها في صدور 
عساکر الباشا اللي كان وعدهم وحمسم إنو البقبض واحد من الزنوج والأهالي 
المساكينبيديهو قرش إسباني أحمر. 


)7( 
زعلان وببرطم ويكورك فیهم» Np bs‏ في حماقة ساق معاهو مجموعة من 
رجالوء واتقدم نحو الجبل OLAS‏ يوريهم الويل وهو منو زي ماقال. 


0 | المنسي والمحكي من تاريخ السودان 


لكن مطرة الحراب الجاتو من فوق خلتو يأخد جرية هو والمعاهو لي 
معسكرهم» شتات منظر الباشا كان جبان للغاية لأنو افترى على خلق الله. 

عبد الواحد قال: الباشا ورجالو غايتو مرقنهم كرعينم وبنادقم» كان ناس 
كلقو آدوهو حربة كان راح فيها شار في مرقة» لکن في مثل بقولواهل السودان 
(الراجل يا كراعو ولا ضراعو) والباشا مرقتو کراعو واستغرقوا في الضحك. 

وبعد أخدوا جريتهم وقفوا وقرر الباشا يكتل سكان کلقو جت.وقام الباشا 
حاصر الجبل وبدأوا يضربوا بي الدفعية وشال الأحياء من الزنوج Sl‏ 
أربعين ومن بين قتلى جیش الباشا إتنین من قوادو الكبار. 

قال کایو: آماناس كلق و كانت خسايرهم كبيرة مات منهم 180 قتيل 
و575 شالوهم أسرىء ربطوا الاسری» وختوهم قدام المدافع عشان ما يفرفروا 
خالص الأسرى كانوا رجال ونسوان وشفع والغنائم بهايم كتيرة. 

واصل كايو وقال: لکن القتلى من جیش إساعين كان ملاحظ أنو الزنوج 
قطعوا أعضاءهم التناسلية كلها وشالوا بيضهم» ودي كانت عادة الزنوج في 


(8) 


عاد عبد الواحد بعد ما استمع لي كايو» وقال: خلونا من الخواجة العامل 
فيها إنساني أصلوا ماف خواجة جانا جاب نفع» ولا کان منو خير كلو استعمار 
بغيض وزي ناس كايو كانوا عيون للاستعمار بیدعواآنهم رحالة ولا خلافو ولا 
تجار كلهم مجن أسباب آذانا. 
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عبد الواحد قال متأم: المهم أهلنا في كلقو حاربوا بشجاعة واقتدار على 
الرغم من هول المفاجأة وقوة السلاح الناري» وكترت جيش الباشاءإلا أنهم 
دافعوا عن أنفسهم وعرضهم وما اعتدوا على زول. 

حاج الماحي: رجال وعملوا العليهم الكترة بتغلب الشجاعة. 

قال عبد الواحد: كلامك صاح وعين ا حقیقة الأسرى فرزوا ليهم قوة 

واصل عبد الواحد وقال: تاني ما أسمع زول يشكر استعمار كان ترك ولا 
إنجليز ولا غيرهم كلهم واحد. 

JU y‏ عبد الواحد: وتبقی كتلة كلقو واحدة من ملاحم العزة على الرغم من 
هزيمة الزنوجءإلا أ ہم قاوموا كرجال وماتوا شجعان والتاريخ بخلد ذكراهم» 
التوسعية» واتذكروا جرية إسماعين باشا في جبل كلقو وحريقو في شندي ودا من 

هوي خلاص النوم وجب» وسكت عبد الواحدوما فضلت إلاصورة جبال 
كلقوفيالأفق كرمز لانسان السودان صاحب الأرض» وذهب الغزاة كلهم 


ale ale‏ رمام 
یو Tis‏ 
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جمال الكرنوق 


وحر y‏ ود العمر 


جمال الكرنوق 
فى جزيرة ود القمر 


(1) 


حسن حسنی قاعد في قهوة من مقاهی القاهرة بعد معاناة السجن وحياة 
ORTEN‏ وهو يكن عن قصصوا نی السودان؛ وقال: ق شهر في 
القعدة سنة 1301 هجريةسنة 1884م» وکان النیل في أحسن حالاتو» والوقت 
دا من العامیسمح بالابحار في النيل» لکن نہایة العام 1884م ما كانت الخرطوم 
بتنوم مطمئنة لآنو غردون كان الحاكم وفي آخر سنيين عمره وبعناده» فقد 
التعاطف الرسمي في لندن والقاهرة» لکن قدر آنویرسم صورة في ريسين 
walt!‏ البريطانيين صورة مخلص ونبي مسيحي يعيش le‏ بال هموم والأعداء 
محارب براهو في هذا الجزء من إفريقياء وكمان زول إنساني ومرتبط بي الأرض 
وسكان الخرطوم» وفارس فيكتوري وسيد مأسوني عريق في الحفل الإنجليزي. 

واصل حسن حسني» وقال في أسى: قرر غردون إنو یقعد فی الخرطوم ويخت 
اللوم على ا حکومة المصرية والبريطانية ويمحن السير قلادستونء ودا كان رئيس 
الوزراء في لندن» وکان زهجان من غردون اللي كان شغال بي راسو. 


قال حسن حسني عن نفسه بصوت أجش» وهو بتذكر في الأيام السوداء 
من حياتوء واللي كلفتوأربعتاشر سنة من الأسر في السودان المتوحش دا. 
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)2( 
ودا كان منجزات الترك وقتها وأحدث وسيلة اتصالات وكان بقرأوبكتب 
وبكلم الانجليوية كويس عشاق کذا علوه کرت وتلغرافجیفی ppb‏ 
الدائرة القريبة جدامن غردون وأوضاع الخرطوم كانت AST‏ من مقلقة. 
حسن حسني قال: والتلغرافات الكنا بنرسلا كانت متناقضة مرةنرسل كلام 
ونجي ننفیهو» وكلو کلام غردون. والراجل داكان بغیر رأيو في كل ساعة ويوم 
آلف مرة» عشان كذا تلغرافاتو كانو برسلوها بالدستة من القاهرة ل لندن. 


(3) 


حصار الخرطوم»وبأمر من الجنرال غردون باشا حكمدار عام السودان قالوا 
غردون عايز يتخلص من القناصل الأوروبيين» وبعض التجار الإغريق اللي 
خافوا وبحاولوا پہربوا من جحيم اقتحام الخرطوم. 

أهااا وقولوا كداركب ناس عندهم وزن سياسي منهم نائب غردونواللي 
جاء للخرطوم بي كراعو ومبسوط عشانيكتب تقرير تقييمي عن الأوضاع في 
السودان» ودا خواجة بقولوا ليهو الکولنیل استيورات باشاء day‏ من جنرالات 
جيش الملكةوالمسترهيربين قنصل فرنسا الراجل الأنيق اللي يرش نفسو كل صباح 
بالعطور الباريسية الفاخرة» لكنو كان مشهورزي كل الأوروبيين في الوكت داك 
كانوا ما بستحمى بي سهولة بالرغم من قعادو جمب أطول نہر عذب في العالم. 

وضحك حسن حسني وواصلء وقال: وكان الفرنساوي دا بدون في مذكراتو 
آوضاع السلم والحرب في السودان لحدي ما خش في ورطةالحصار العنيف بتاع 
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المهدي» وكان شايفم ناس متوحشين ومتعطشين للدماء وما قدرواعظمة 
الحضارة الأوروبية ومستر باور قنصل بريطانيا النشط فی ا ip o‏ واللي بشوف 
إنو لبلادو حقوق وامتيازات» وإنو السودان من حيازات الملكةومصر نفسها 
اللي يحاول خديويها يتمسك بالسودانبالرغم من منشور إخلاء السودان. 

ومعاهم عدد من العاملين في الحكمدارية وعدد منالبحارة الدناقلة» وكان 
في البابور مدفع واحد وثلاثة من العساكر المدفعجية ودليلين من دنقلا» ودا 
لتوجيه الباخرة لعبور الشلالات والجنادل. 


(4) 


عبد الواحد قال: كانت ترسانة الخرطوم مليانة بالبواخر والبوابير» وكانت 
ملانةباالحركة وأصوات البحارة والعمال وأعمال الصيانة. 


واصل وقال: محمد علیوالبشتلی ديل عمال وريسين البوابير في ترسانة الحرطوم 
في الوكت داك.وهم من أولاد دنقلا ليهم زمن شغالين في البحر حافظنو من 
الرجاف لي دنقلا عشان كدا اختاروهم اكونوا في الباخرة عباس. 

عبد البين: البحارة الدناقلة ديل شكلم اختاروهم بعناية شديدة عشان المهمة 
دي سرية وغردون معلق عليها آمال كتيرة أقلاها تجيو حملة إنقاذ للخرطوم 
تفكو من الورطة العملا دي. 

حاج UN‏ ضحك» وقال: المكتولة ما بتسمع الصيحة. 


عبد الواحد واصلء وقال: بعد قرار تحريك الباخرة عباس تم اختيارهم 
بي سرعة عشان يمشوا مع الباخرة في اتجاه الشالية لي دنقلا» وتنفيذ مهمة 
خطيرة.وهي تجاوز دفاعات الأنصار ونيرانهم» كان عليهم الاحتفاظ بمواعيد 
التحرك في السرء لأنو الباخرة إذا وقعتفي يد الأنصار أم الحسن اتنفخت»ضحكوا 


كلهم 
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(5) 


عبد الواحد قال: حسن حسني والادلاء والبحارة رفعوا عفشم بي سرعة 
وشالوا معاهم شنط حديد فيها جوابات غردون وبرقياتو المكتوبة بالجفرة 
(الشفرة). 

قول کدا احرکت الباخرة عباس بعد وداع غردون واصلوا وما عملت 
صفارة زيها وزي البوابير الطالعة من الترسانة ومرقت منسرقة في نص البحر. 


عبد الواحد واصل وقال: dy‏ ليل الخرطوم داك ما شغلت الباخرة 
عبا سأنوارهاءوقال A‏ القصة يتمها حسن حسني سمح الغنا في خشم سيدو 
isa Ye‏ 


قال حسن حسني: خلينا البابور نفسها تنزلق في تيار النيل بہدوء وحذر 
وهي ماشة في اتجاه الشمال» وكل من في البابوركاتم نفسوء ويسأل الله إنوما 
يشوفهم الدراويش المحاصرين للخرطوم. 

في الليلة ديك كانت كواريك الدراويش وتكبيراتهمونوباتم بتدق تنشر الرعب 
في الخرطوم كلها ناهيك عن المنسرقين والراكبين في البابور وأصلاً هم خايفين» 
وكانت كل أماني غردون إنو يصلوا بسلام عشان يقولوا للساسة وجنرالات 
ا چیش البريطاني أنا بقد evel‏ ولكن تاج لي دعمكم وما بقدر أصمد AN‏ 
وإذا دخل الدراويش الخرطوم في ناسكتار بيموتووتقعبلاوي كتيرة. 

عبد الواحد قالوهو بيحكي:اتحركت الباخرة» وهي بتغرف وتقلب في الموية 
بسراع سراعلحدي ما فاتت المحاصرين اللي اتفأجاوا بيها مرقت بعید في ثبات 
وضربوا نار اتجاههاء وكان في بابور فيهو العساكر اسمها الصافية بترافقها 
للحراسةة» وبدو پردوا عل نار الدراویش المجلية: 
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عبد البين: غردون كان صنديد وكت رسلهم بيكون كان متوقع أي حاجة 
تحصل» وشغال بي راسو البیحصل يحصلء لکن بتكون طقتو خوفة فعلا. 

وقطع صمت الليل في الخرطوم فجأة صوت دانات كان بردت في الموية» 
عارفين الغريق قدام. 

البوابيربقتتهدر في النيل اللى أخفاها حتی عن عدسات نظارات غردون 
الخرطوم نی آخرآیامها. 

البوابير طايرة طير مرقت من خانق السبلوقة الضيق بمهارة بعد مقاومات 
صغيرة من ناس الشيخ الأمين ود أم حقين وغيرهم ما أثروا معاها خالص. 

واصل حسن حسنی. وقال: ومن بعدها المتمة اللى كانت واحدة من أقوى 
قواعد الأنصار في الوكت داك» وفيها الجعليين اللي أدوا البواخر کم دانة جلن 
ووقعن في النيل» وأنحن جرينا جري في البحر. 

شاف الركاب في البوابير فرسان الدراويش بيضربوا رصاص بنادقهم 
القديمةوقصيرة المديبنادق الراجتون وهم بيكوركواءفبيرد عليهم حراس البواخر 
بنيران عبثیة EL‏ كانت زي اللعبة ولا افظار المهم کنا متقدمين شمالا كويس. 

قال حسن حسنی: والله غایتو لحدي هنا سلامة» لکن المشكلة كانت قدامنا في 
بربر فيها الأمير أحمد الخير مسلح بمدافع» ولازم تكون عملية تجاوز بربر صعبة 
ومکلفة أي احتمال وارد وما عندنا حلولا طريقة غير نجازفها ونقطع بربر دي» 
لأنو بعد المتمة انفصلت مننا بواخر ومراكب الحاية بعد وداع حزين» وكان آخر 
مايدور في ذهن الجنرال غردوناللي منتظر منناأخبار حلوة لمن نصلويجي جيش 
الإنجليز سراع سراعينقذوا من الاك وركوب الرأس بتاعو دا؟ 
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SE‏ حسن حسني في ذكرياتو بعد معركة آم درمان في يوم 2 سبتمبر 1898م 
وتحريره من سجن الساير الرهيب في آم درمان» وهو عجوز أزرى به الدهر 
وأكلت أيام الاسر أنضر أيامه. 


بیوتہا من الطین والرواكيب والقطاطي»ونحن بقينا نزيد من سرعة المحرك 
البخاري» وقبال ما نتجاوزا كنا واتزودنا بالحطب للوقود واستعدينا لمواجهة 
مدفعية بربر» ورقدنا LIS‏ ورا الدروع الكانتبتقل من حركة البابور اللي كان 
يصارع في موج النیل ودخانا الأسود فی السماء ويكشف GUS‏ البحر اللي 
بقي لينا زي الفتیل. 

حسن حسني وهو يحكي للقاعدين معاهو وهو براجع الایام ديكوهم مارين 
دانات أيضا ونرد ببنادقناء وكنا خايفينمن إنوتقع دانة في الباخرة. 

ولكن نجونا وهربنا بالباخرة وقطعناالشلالات والجنادل» وكانت في قوة من 
الدراويش على ضهر الخيول متابعانا في البر. 


بي أسي ظاهر عليهوء وقال: كانت ديك أيام صعبة alll‏ كم كنا خايفين من 
الموت الكنا شايفنو قدام عيوناء لکن أجمل ماني الوضوع حصل هو الهروب 
VILA‏ مضى لي ربو. 

لکن الليلة Sow‏ وأنا فرحانعشان y‏ عشت وړ a‏ شفت تحریر أم درمانءوث Er Bir‏ 
الوجود. وقدرترجعت ل المحروسة. 
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(7) 

يعتدل حسن حسني في جلسته» وهویرشف ماتبقى من فنجان القهوة. وهو 
يتذكر» ويقول: واصلنا رحلتنا شمال بربر واستغرقنا يومينء وني اليوم التالت 
من إبحارنا وصلنالي جزيرة في نصالبحر تقابلها قرية السليانية في ديار المناصيرء 
وفرحنا لأنو قربنا من سيطرة مدير دنقلا مصطفیباورہ ودا كانوا بيقولوا عليهو 

حسن حسنى ضحك. وقال: مصطفى ياور دا مدير دنقلا كتب للمهدي 
إنو آمن بالمهدية وضرب الدراويش في مقتل في كم حرابة وعرف دوخ المهدي 
ورجاله وانسحب إلى مصر في هدوء وانضباطعجيب. 

طوال أيام سفرنا بي البابور كنا نتخیر المناطق العميقة في ll‏ وبنحاول 
إنو نتجنب الإبحار بي جنبالقيفة» لأن فيها کمائن ومصايب وبنخاف من مدفعية 
وبنادق الدراويش» ولكن كنا مفتحين عيونا تمامعشاننعبر مناطق العدو بي أمان. 

Lal‏ والحصل شنو معاكم إنتو؟ مش معاكم البشتلي ومحمد علي.. المشكلة 

لکن أقدار اللهقاهاحسن حسنيوهو بسحب نفسأً من ا هواء ویمسح عن 
جبینه عرق تدلى منأخاديد وجهه اللى كانت تمسحه سحابة من الحزن الأبدي. 

واصل حسن حسني كلامو وهو يتذكر أصحابو من الريس والعمال 
المصريين في الباخرة عباس» وقال: المهم هکذا هي الحياة فجأة ظهرت قدامنا 
جزيرة والبحر فیهو مرین» وكنا اتفقنا کلنا عل أن نمر من السار الا يمن للنهر) 
ولکن كان هناك عائق قدامنا في جری البحر ما بقدر آتذکروالکلام دا طول 
مضى علیهو ا حدث عنتاشر سنة LAG‏ بلهجة سودانية مع ابتسامة خفيفة. 


د. البشيرأحمد محي الدين موسی القاضي ‏ 1 6 


«واصل يا عمنا حسن حسني). قالها واحد من ا حضور. 


وبعد التشاورمع المرحومين محمد وعلي البشتلي قررنا التقدم خوفاً من أنو 
نمر ي جنب من HIT A‏ واقعة عل شاط الیل الیمین»وحاولنا تفادیها 
بكل السبل الممكنة. لکنالباخرة علقت في الرمل HI‏ آخرنا وحاولنا نطلعها 
ها یمین وشال وما قدرناه وکانت حاولات عبور Jal‏ والصخور 
والوية الضحلة صعبة للغاية وبعدها غرزت في الیاه الضحلة» إضافة إلى آنو 
الصخور ضربت الباخرة وإتسرب بعض المويةفيهاالكلام داحصل ¿Lal‏ 
بقينا شغالين عشان نمرق من الحتة دي الليل کلو وما قدرنانعمل شيء» يمكن 
pl ol‏ رقابنا من سيوف الدراویش قال کلامه وسکت ونزلت منو dios‏ 
سكت كل اللي حولو. 


)8( 
عبد الواحد قال: كانت الجزيرة قريبة من البابورالل كانت في نصالبحر» 
وكان مکن إنو تشكل ليهم حمايةكويسة. 
الحصل شنو طيب يا عبد الواحد قال الكلام دا عبد البين. 


عبد الواحد: حالا dl El jul‏ استیورات باشا آمر بنقل کل العفش 
والشنط الوجودة في الباحرة ال احزيرة» وبقی في الباخرة الجنرال استیورات 
باشا والدفع مع ذخائره» ومعاه و القناصل الأوروبيين. 

فقد آخذت الشمس في الارتفاع وبرودة الصباح تتلاشی من الجو وا خوف 
من أي هجوم حتمل مع غضب استیورات والقناصل اللي کانوا بینظروا لينا 
كفاشلين» Lilly‏ من تسبب في هذا الوقف العصیب. 
عاموالي الضفة اليمنيبدون ما يأخدوا أي إذن» ولکنهم بعد ساعة جواوکلموا 
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إستيورات والقناصل بأنواالحلةما فيهادراويش» وأنو سکانها يدينوا بالولاء 
للحكومة» وأنو مديرهم مصطفى باشا ياور مدير دنقلا وأنوالمناصيرعرفو قصة 
البابورومکانہاء وأنہم جاهزين يوفروالينا جمالتودينا لي دنقلا بأسرع فرصة. 

وبعد ما سمع الكلام دا إستيوارت باشا أمر تلاتة من حرسو والكاتب وأنا 
نعوم نصل القرية»ونتأكد من صحة الکلام دا. 

حسن حسني قال لي إستيوارت باشا:داکلاماصاح لأننا مصرين وبنخاف من 
المناصير الل لو شافونا ساي ما يمانعوا من قتلنا طوالي. 

حسن حسنی قال للباشا:من الأفضل آنو یتحرکواجزء منهمبالراکب لي دنقلا 
جیبوا مساعدة وفي الوكت دايمكن للباشا والقناصل آنو یبقوا نی الجزيرة آمنين» 
وكلنا كنا مقتنعين أنو المساعدة من دنقلا دا أفضل حل يمكن نسویهوا بدل ما 
نخت نفسنا تحت رحمة الدراويش ديل. 

قال عبد الواحد وهو بيحكى: طبعا الباشا الجنرال إستيوارت غضب منناء 
إستيوارت باشا اتحرك المصريين بي مركبلي قرية السلانية» ولقيناها عبارة عن 
قرية صغيرة» وني القيفةقابلهم رجال من المناصيرواقفين قدام بيبان القطاطي 
بتاعت القش» وواحد منهم اسمو عتمان ود القمر المنصوريءودا أعمى وعجوز 
وماكر برضو LAG‏ وهو يبتسم. 

حاج الماحي: دا قصتو شنو کمان؟ 

عبد الواحد: دا بطل الفليم الهندي اللي أنحن فيهو داء صبر يبل الآبري ماف 
ياحاج الاحي»سوي صبر» وضحكوا كلهم. 
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(9) 

حسن حسني شرب من القهوة اللي القدامو وسرح وهو بعاين للسماء بتذکر 
من أهل الحلةسألنا الرجل الأعمى ود القمر المنصوري عن سبب جيتنالي 
حلتوردينا على سؤاله بأن أقدار الله عطلت باخرتنا في النیل ضربتهاالصخور 
وا جنادل والرمال. 

ود القمر رحب بيهم في حلتو تاني. 

وقبال ما يسأهم تانیقاموا سألوهو هل هم مع ا حکومة ولا مع الدراويش. 
باشا وأنہم ما تابعينللدراويش. 

قال حسن حسني: dy‏ اللحظة ديك تظاهرنا بأننا صدقنا کلامهم. وقلنا 
mag)‏ ا الصحف. وأحلفوا علیهوو یقولوا لینا الحقيقة. 

ود القمر كلم ناسو يجيبو الصحف وجابواالکتاب وحلفوا عليه بأنهم يقولوا 

عتمان ود القمر ثم Whe‏ عاوزینشنو بالضبط؟ 

ردينا على المناصير gil‏ الباشا عاوز جمال يتم سفرو لي دنقلا وسريعاً. 
ياخ. 

المناصيرقالوا ليهم بأنو شيخ القريةالشيخ سليمان برةالحلةولمن يجي يكلموه 
بالحصل وحاجة الباشاوأنو يجوهم باكر. 
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قال حسن حسني:وکان دا ما قدرناعليهو على أساس نجي باکر؛ ومع وعد 
أهل الحلة بأنو يرسلوا لينا إن جاء الشيخ سليانلي حلتو» وطلبوا منا أن ننقل 
التحایا للباشا وندیہو OLY‏ وقلنا هم سنفعل ذلك ونخطرالباشا. 
بأنو نرسل المركبلي دنقلا عشان تجینا النجدة لأنو الباشا وثق في كلام المناصير 

حسن حسني قال: الباشا زعل مننا واتہمنا بي ننا خوافين وعينا في مجموعات 
لحراسة البابور في الليل Mo‏ 

في الصباح الرجلين اللي كانو مع الراجل الأعمى جومعانا 
للجزيرةوشايلينمعاهم المصحف ومشينا في الحال إلى الباشا والقناصل عشان 
نورهمبي الحصل. 

العرب اللي جو معانا قابلوا الباشاوآدهاهم الباشاضان على دفع قروش 
alah SA!‏ الأمان ووعدهم بشرفه أنو بيلتزم بي كلاموء الباشا المسكين ما 

حسن حسني: الراجلين وعدوا الباشاباًنهم بيجوافي اليوم الجاي بعد مايجي 

حسن حسنی قال: بيتنا الليلة دیکفی الجزيرة وختينا حراسة مشددة منتظرین 
جیةالعرب في الصباح» وهم عارفين أنوبابورنادقش ا حجرومعطل. 

في الصباح وني حوالي الساعة العاشرة وصل للجزيرة راجلين وکلمونا بأنو 
شيخهم جاءمن الخلاء» وأنوعرفقصة البابور وتعطلها في الجزيرة» وآنوعایزجهز 
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ا لجال لناء ويتمنى أن نصل كلنا سال ین لي دنقلاء وكلمو الباشا أنو لازمننقل 
العفشليالقيفة اليمينعشان يواصلو رحلتهم SAL‏ 
طوالي الباشاوالقناصل أمرونا بنقل العفش إلى الشاطئ وعبرنا للقيفة معانا 


)10( 


ES‏ من القهوة وملا فنجانو ورشف من الموية واتلفت ثم استطرد» وقال: 
في حوالي الساعة الواحدة ظهرا ونحن ننتظر يكلمونا بوصول الجال واللي 
جزءبعضها حا يشتروهو وأنحن منتظرین. 

جاء رجل وقدم لنا دعوة الشيخ سليان عشاننزور حلة الشيخ وبعدها قال 
لي الباشاأنا ما بتکلم العربية يمكن تجي معاي لزوم الترجمة. 

وقال استيورات باشا: حا نتحرك نحن الأربعة الباشا والقنصلين البريطاني 
ومعه حوالي سین راجل ومعهم الرجل الأعمى» وكان أغلبهم يلبس ملابس 
الطراز الترکی امعانا في التمويه. 

واصل وهو بيحكي بي شرود ظاهر عليهوء وقال: بعد وصلنا دعونا 
والباشا وقنصل بريطانيا المسترباور في العنقريب التاني. 

جابو لينا لنا بلح ناشف وبسكويت محلي وتظاهروا بأ ہم منتظرين NA‏ 
اللى وعدونا بإحضارها واللى من المفترض أن تكون جات والملاحظ أنو الرجال 
كانوا ala‏ داخل الغرفة بشكل pF‏ 


6 : المنسي والمحكي من تاريخ السودان 


(11) 

قال عبد الواحد بي خبث شدید: جمال الكرنوق بدأت قصتها ونحن ننتظرء 
ولكنالمناصي ركان عندهم سبعة جمال بس وعملو لعبة دورانية بي NA‏ السبعة. 

حاج الماحي: كيفن دورانية يعني. 

عبد البين: دا شغل ملعوبية مش حلفوا وأدوهم الأمان. 
المناصير بيجوا قدام باب القطية عربي وقايد جمل وواحد من عرب المناصير 
يكورك واحد ويمشي يلف وراء القطية» ويجي عربي وبي be‏ وبتاع ا حجساب 
يكورك اتنين لمن وصلو سبعة يبدلو العربي والجملء ويقول البحسب AS‏ 
ويواصل في نفس الكضبة تسعة وعشرة ماش بيحسب في السراب. 

قال حسن حسني: قلبي ما ارتارح وعاينت للباشا اللي كان مبسوط أخيراً 
يتخارج من العرب ويحصل لي حدود مصطفى یاور وماعرف حاجة الباشا 

واصل حسن حسني بيحكي في قصتو المنسية» وقال: فجأة دخل الغرفة رجال 
طلعوا سيوفهم وحرابهم وسکاکینم في أيديهم» وهجموا عليناء وبدوا بالقنصل 
الفرنسي المستر هيربين كتلوهو» وطعنوني أنا في يدي اليمينوكراعيالشمال» وبعدها 
شعرت بأنو قواي خارت ماقدرتأشوفكتلة الباشا والقناصلء ولنوعیتلقیتاربعمية 
راجل شایلین السيوف ly nile gl Aly‏ عليوهم محاصرينالقطية. 

عبد البين: داغدر والله كان يكتلوهم في البحر وهو غضبان. 


حاج الماحي: ياخ غدر الجابو شنو دي بلدنا خلي يشم التراب حق آبوهو. 
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اللي وعدووآداهو الآمان دخل وطلب من الدراويش أنويخلوني وفاءليوعدهم 
وحلفهم بالقرآنء وبعدها جريت نفسوساقوني یعا چون من الجروح» وبقيت 
أشتغل لمدة شهر كخادم مع المناصير محدي ما اتعافيت. 


(12) 


حسن حسني قال: بعد فترة رسلونيلي بربر N‏ محمد الخير اللي زغنا منو 
بي البابور زمااااان وطوالي سجني أربعة شهور وبعدا فكاني بالضانة وبقيت 
لايص في بربر. 

واصل وقال: بعد مرور سنةرسلوني مع حراسة من بربر بأوامر من الأمير 
محمد خيرلي آم درمان عشانأبايعالخليفة عبد الله التعايشى بعد وفاة المهدي» 
وبعدا قعدتفي أم درمان بین السجن دخلوه كل ما تحصل كفوة ومرقوه حاله 

سألو واحد من القاعدين: وكنت عايش على شنو ياعم حسني؟ 

رد عليهو وقال: اشتغلتأي حاجة عشان أعيش وما اعتمدت على زول لمنحرر 
الجيش الإنجليزي آمدرمان وبعدا طوالي جيت لي بلدي مصر وتاني ما بقبل على 

عبد الواحد ضحك وقال:ود أم زقدة تاني بتجي المولد بدون عكار؟ 


ale ale‏ رمام 
SEM‏ 
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حربة سسورات ورن A‏ وحلةالصبا 3 


38م 


جرية ستيورات ورتلى فى حلة الصبابي 
8م 


(1) 

اعتدل عبد الواحد وقال وهو بيحكي لي أصحابو زي كل يوم في قصة 
جديدةوبدأ وقال: الليلة بحكي ليكم عن جري الإنجليز في بلدنا جنس فضايح 
غايتوأبدأ ليكم بي واحد عاجباهو روحو بيقولوا ليهو الميجور ستيوارت ورتلي» 
ودا ضابط بريطاني جاء مع حملة کتشنرسنة 1898م. 

عبد البين: يعني ما ياهو الباشا بتاع المناصير ولا ستيورات جديد del y OLS‏ 

عبد البين: داك كتلو سنة 1884م ودا جاء مع حملة كتشنر سنة 1898م ركز 
ياخ وأخدوا ليهم ضحكة كلهم. 

حاج الماحي: خلينا من عبد البين المخرف دا وأحكي الجرو من الإنجليز 
كتار إلا تاريخنا منسي» آدینا يا حاج من المنسي داك قصصو حلوة» وبتمشي 
الوكت ورانا شنوياها عطالة المعاشات. 
السودانية الزعلانة من الخليفة عبد الله التعايشي اللي سموهم الإنجليز في الوكت 
داك قوات العرب الشرقية ولا العربان المتحالفة. 
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عبد البين: ديل العاقلين والله سقطوا الخليفة والمهدية. 

حاج الماحي: ديل الخونة اللي وقفوالي احتلال البلد یاخ. 

عبدالواحد: خلونا نحكي التاريخ زي ماهو نخلي الأجيال تحكم لو بدينا 
غلاط ما بنقيف والتاريخ ما بحاكموهو بي واقع اليوم ومنطقوء دي أحداث 
ان نتهت خلونا: نحكيها ناشفة وبس. 

عبد الواحد واصل وقال: العربان ديل كان في نظرهم خطر المهديةأكبر من 
احتلال البلد وعدواتم للخليفة عبد الله التعایثی كانت كبيرة ودا منطقم. 

وواصل قبال ما يبدو غلاط جدید. وقال: ودي وجهة نظرهم وما عايزين 

في البلد البعيدة في إنجلترا كان ستيورات قاعد في کرسی القماش المهزاز بعد ما 
عجز وبيحكي للناس المعاهو عن تجربتو في حلة الصبابي جنب الخرطوم بحري 
في السودان» وبيراجع في الماضي» وأيام ا جرب لمن كان شاب. 
نحو احتلال أم درمان لمن جاء يوم 29 أغسطس 1898م جاتني تعلیمات من 

وقال ستيورات: كتشنر طلع آمر يديني بنادق وذخاتر وبابور ملان عيش 
عشان الأكل ومعاهو معدات > وإسناد ناري من البوارج الحربية. 

استمروقال بصوت أجش: مهمتنا هي الضفة الشرقية للبحر بشرط نكون 
الأمير عيسى زكريا التعايشي وكانت الطوابي فی الجيلٍ والحلفايا وحلة الصبابي 


ren 
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(2) 


شوف يا ياحاج الماحي حملة كتشنر ما كان مکن تخلي شرق البحر فاضية كروو 
كان لازم تأمنها. 

واصل وقال: كان خطة كتشنر فيها قوة البوارج الحربية في النيل وقوة الجيش 
الإنجليزي بقيادة ستيورات وقوات العربان السودانية. 

وكان بي التزامن مع الحملة قوة هناك ماشة على القضارف بقيادة الكابتن 
الخليفة لی ol‏ درمان. 
المصرية بقيادة عبد الجواد برهان ودا قائمقام مصري يقوم بي جيشوا ويعبر من 
سواكن لي بربر والطريق دا كان قافلو عثمان دقنة لي أكتر من أربعتاشر سنة ماف 
ود مرة مشى فيهو إلا شاف الوت. كتشنر سوا دا كلو عشان يوسع دايرة التقدم 
على أم درمان. 


(3) 


ستيورات قاعد في بیتو وبكلم ناسو بيذكرياتو عن حروب السودان والمخاطر 
لي أصحابو قال: في يومي 29-30 من شهر أغسطس سنة 1898م وأنا مع 
السردار كلفني بي مهمة شرق البحر BY‏ فیها عدو ولازم نزيلو بي أي شن. 
من زعماء القبائل الكرهانين حكم الخليفة بيلاقوك بي الشرق وانت حا تقودهم. 
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قال ستيورات: طوالي قطعت البحر بي البوارج الحربية وبدأ العرب جوا 
ملكيت. 


a 


وسكت شوية وهو بتذكر وقال: وطوالي اخترت الراكبينحصين من العربان 
ومعاهم حبة إنجليز ومصريين يمشوا یعملوا استطلاع لي طابية الجيلٍ ویدوني 
الرقف ی الكامل AS cigs,‏ 


GMa شنو بعد‎ tala م ا أعة القاعدن»‎ tele La 
بو له سل هو. و موہ‎ 


زد عليهو ستيورات» وقال: الاستطلاع جاء راجع ومعاهوآسری من 


0 من الدراويش ودي نقطة مراقبة متقدمة» وكان لازم أزيلها عشان أتحرك 
للجيلياللي فيها قوة كبيرة من الدروایش وعرفنا أنهم انسحبوا كلهم لي طابية 
احلفایا ال یل بقت هدفنا GUI‏ 


(4) 


عبد الواحد بيكلم في جماعتوء وقال: إنو قوات العرب الشرقية أو العربان 
المتحالفة ديل هم جزء من الجعليين» وكان زعيمهم إبراهيم بك فرح والشكرية 
بيك خليفة شيخ العبابدة والجميعاب ناس الجيلي تحت قيادة ميسرة الزبير 
والمسلمية الطاهر ود العبيد انضموا للحملة لحدي مابقوا ألفينراجل وشايلين 
5 بندقية و115 سيف ومعاهم 350 جمل و27 حصان و52 حمار والكلام 
دا كتبوا الإنجليز في تقارير مخابراتهم في ملحق خاص سموهو قوات العرب 
الشر قية. 
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جماعة هروب الميجور ستيورات LAB‏ عبد الواحد بصوت شبه جهور. 
وواضتل las‏ إن و سپرازت کال ٹایل دی الميمة Sip wall‏ 
معركة أم درمان» لأنوقوات الخليفة عبد الله الرئيسية كانت بي الغرب من البحر 


(5) 


ستيوارت برضو اتذكر حادثة زرتو فجاة» وقال لي جماعتو: لمن بقينا نحن 
على بعد 150 ياردة من قرية الصبابي ودا OW‏ حي من أحياء الخرطوم بحري 
والوكت داك كانت حلة صغيرة. 

قال ستيورات ورتلي بيحكي: ظهر لينا فجأة حوالي 25 من فرسان الدراويش 
ذكرياتو في الأيام ديك. 

اتقدموا للهجوم علينا هاجمين آهاا العرب المعاي ما کان عندهم سلاح ولا 


زيادة عدد. 


واحد من جماعتو المعاهو سألو: كيف يعنى فرسان الدراويش حققوا مفاجأة 
ليكم يعني ما متوقعينهم خالص؟؟ 


رد عليهو ستيوارت: الدراويش مصايب ديل ظهروا فجأةوكانوا هاجمين 
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ps Fisch تھا ری غ ل ا‎ dee De, 
ستيورات وهو بيضحك.‎ LAB ورانا قراب ودیل فرسان جد غايتو تميناها جري‎ 

عبد الواحد تم الحكوة وقال: الجماعة آخدوا جكة ولازي مابیقولو الأنصار 
زمان أخدوا ليهم طلقة» وكان مع الميجور ستيوارت ومعاهم ليوتانت وود 
ولقوا نفسهم قدام الموت الأحمر. 

ce‏ الاحي: ديل dal‏ رجال الحرابة. 
تحدث عن رجال كالأسود الضارية خاضوا اللهیب وشتتوا كتل الغزاة الباغیة 
ومامعروف منو الل اتشتت ولا شتت ذاتووو. 

حاج الاحي: حاربوا وماتوا رجال ما سلموا دقونهم للمحتل» لکن آقدار 
الله نافذة. 

ts erlebe 
أقرب والخيل كبست عليهم.‎ 

واصل وقال: فرسان الدراويش في لحظة بقوا قراب منناوطعنو إتنين من 
عرب العبابدة الورا والوضع بقيخطير للغاية اشتباك مباشر مع العدو والتحام 
طريقة» الكلام دا كلو في ثواني على أول عدو يواجهنا والجيد أنو الليوتانت وود 
طلع مسدسو وضرب وقتل واحد من الدراويش ورماه من حصانو في سرعة» 
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واصل ستيورات وقال: العبابدة ركزوا ودقوا نار جد من بنادقهم» وكتلوا 
إتنين من الدراويش من فرسان البقارة في سرعة. 

والقاموا جارين من العرب المعاي لمن شافوا في موت في نص الدراويش 
الشجعان المجموا علينا أخدوا ليهم ركزةتم كلامو وهو سارح بعيد. 

وبقینا نضرب مجموعة نيران كثيفة وكتلنا كان عدد من الدراويش العرب 
المعایہجموا على البقية والدراويش اضطروا يتراجعوافي اتجاه البحر وانضموا 
لي أخوانم بعد تعب شديد» وفي طريق انسحاب الدراويش وقعوا في قوة الشيخ 
ميسرة ود الزبير باشا والشيخ الطاهر ود العبيد وديل ما قصروا معاهم تب. 

عبد الواحد ضحك ومعاهو جنبو؛ وقال: والل ا خواجات ديل آولاد كلب 
أي جرية بمرقوها نصرة ليهم غايتو الخواجات زي ما بيقولوا أخدوا gd‏ طلقة 
وقاموا صوفء وكان ماعرب الجمعياب والعبابدة كان راحوا فيها شار في 
مرقة. 

واصل وقال: ياخ أنا كان ما مجنون مالي ومال الحرب دي أسع معاشي ما 
مكفيني ولا الوسام الأدوني ليهو بيأكل عيش ذاتوو» ES‏ من ویسکیهو GU‏ 
وانفقع ا خواجات في القرقراب ودارت الكاس بين الأحباب وضاع تاريخنا 
سراب في سراب. 
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اسد ttl‏ خال فا طنة 


۱ 


أسد الخشش JS‏ فاطنة 
نقد الله ود عمر 


(1) 

الخال شريك الوالد ومعاها ضحكة من عبد الواحد أضحكت الجميع من 
حولو الا يا السجان ات براك ياولد. جابدك GUE‏ عبد المعين أصلو بخاف 
من مرتو وقاعد موحد تبع حزب جماعة (الأمر إليك فانظري ماذا تأمرين) دا 
أكبر حزب في العالم عليالطلاق إن خشوا أي انتخابات ياخدوها هییییع حزب 
الخوافين والموحدين وضحكوا على كلامو. 
امحبدتو وضحکعبد الواحد ونبروا «آسکت یا مسخوت آنا سداق حال 
فاطنة». 


رد حفيدو: وقصة خال فاطنة شنو OLS‏ هسع بكورك لي حبوبة وأخدو ليهم 
ضحكة.وقال الحفيد: أحكى يا جدو احكى عليك الله. 


اعتدل عبد الواحد وبقت عيونو بتلمع زي الكديس الشاف اللبن وتبسم 
وقال: الله يرحم الرجال والفرسان الله ير مهم Lee‏ دي قصة من قصص 
Ube I‏ نی تاریخنا ومن القصص ooh ly ll‏ تسمعا شعرت جلداه تقوم 
وتكلب. 
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وكرر عبد الواحد كلامو وقال: تعرف نحن بنشوف الخال حنين وأي زول 
بعجبو خالوء ياخ في مناطق في السودان بيقولو عليها بلد الخال لاو ناسا 
متكاتفين وبينهم مودة» خلي دا عندنا أغاني للخال زي غنية خال فاطنة ودا 
السالت منو. 


نط حفيدو وقال: عليك الله ما تحكيها أنا بشوف كلامها قوي وشعرا حماسى 
وفيها رجالة لکن قصتا ما عارفا دوت أحكيها لينا أصلو حكاويك ما بتكمل. 
)2( 


عبد الواحد قعد يغني براهو وهو بستحضر في مشاهد عبر ونبرة صوتو تعلي 
وتخفت کانوا فی ملحمة من ملاحم التاريخ» أو بشاهد في دراما للتو وسرح 
بغني: 

يسلم لي خال فاطنة ليهنبلالي البدرج العاطلة 

أب كريق فی اللججسدر حبس الفجج 

عاشميق حبل الوججأنا أخوي مقدام الحجج 

يسلم لي خال فاطنة ليهنبلالي البدرج العاطلة 

ياخريف le gs‏ شقه قمر السبوع 

فوق بيتو بسند ابموعیاقشاش الدموع 

يسلم لی خال فاطنة لیھنبلالی البدرج العاطلة 

سام الروح سبلاوآنا آخوي جبل الضرى 

سید أم رطين ماضل فارس الألف نقد الله 
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واصل عبد الواحد: شوف البلد دي ملانة رجالة كان متعادين ولا متصالحين 
البحكي عنو كلام بعبر عن مقنع الكاشفات.وأسد الخلا أب عيوننا كلها شرار 
البحمى الضعیف. ودي عادة مشتركة تلقاها في السودان شرق وغرب وشمال 
ووسط دي قيمنا وتاريخنا وفراستنا ولازم ما ننساها. 


الناس تغني ساي لازم يعرفوا أصل الحكاية من فصلها وزي ما بيقولوا من 
هلمجراء وغمر الکان ضحك أعقبته مطالبات بأنو يستمر في القصة. 


(3) 


أسحف كان بلد عامر وواحدة من مراكز شرق كردفان وقريبة من بارافي 
زمن التركية السابقة» ولن وقعت حوادث المهديةوشوكة الأنصار قویت. وبقوا 
خلاص ao‏ واتحولوا من الدفاع للهجوم» حاصروا الأبيض وأسحف 
وبارا والتيارة وغيرها من مراكز الحاميات. 

وكان في ناس مع المهدية وناس ضدها والحالة جايطة شدید. وكتر الموت في 
المعارك وكان أي حامية بخشوها الأنصار بقع فيها موت كتير لأنو فكرة المهدية 
مابتعترف بي الما بيؤمن بيهاوالهدي زي ما قال في منشور الدعوة (من لم يؤمن 

عشان كدا الحالة ما كانت ثورة على الظلم وبس وإن كان في ناس زهجانين 
من التركديل ایمانم ما كان من ناحية دينية» ووقفوا مع المهدية عشان جور 
الترك في ال کت Ais‏ 
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(4) 

قال عبد الواحد: قول یا سيد الامنتى ليك كداء الأنصار حاصروا حامية 
أسحف والمسألة كل يوم ماشة صعبة» وكانت أسحف سوق ملان مال ومزارع 
وثروة حيوانية وفيها الجوابرة واهلك الجوابرة ناس شطار واتميزوا بجال 
نسوانم وفراستم وفيهم شیوخ يروبوا الموية في الابریق. 

والطمع من الأنصار في إسقاط الحامية اللي كان فيها 200 عسكري تركي 
والناظر والعمدة ورجال الجوابرة اللى كانوا بيعتبروا ا حاصل عركة بين ا حکومة 

لکن الحصار ضيق عليهم الدنياء وعرفوا !نو القصة وراها حصتة فقرروا 
يمرقوا النسوان والشفع من حامية أسحف. 

والزمن داك النسوان تقال في EN‏ والدنیا حرابة» کائن راسيات ناس الزينة 
وبتول وبنونة زي مابيقول الشاعر: 

ASA‏ الوجي الوحل 
وتماضر ورؤى ومنى. بنوت الليلة الواحدة تجي ماشة زي الركشة تقوم وراها 
عجاجة وكترابة ونضمی في الفاضى. 

وكان المحاصرين القيقر ديش من الأنصار أي مرقة من القيقر معناها الموت 
الم والدنيا pas‏ على الجوابرة والحكومة في الوكت داك. 
أها قوول كداء لمن ضاقت الواطا في أسحف وثبت الرجال قاموا قالوا يطلعوا 

«يا جدو ماتکرر أديني الحصل طوالی) قالما حفيدو وهو بتبسم. 
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(5) 

عبد الواحد قال: زمان عندنا أستاذ عزيز علينا من أهلك ناس الدويم اسمو 
حسين عبد العزيز الله ير مو بيقول أعوذ بالله من الحديث المعاد وبعيدوا تانی 
لکن کل مرة أحلى» وكأنك ما سمعتو قبال داء الراجل دا عام وبلاك أنقلش 
مان يعني إن حكى ليك قصة سيدنا موسى عليه السلام كل يوم يديك فيها 
جديد وعجيب العلم بميز الرجال وأصبر على تميز جدك LAG‏ عبد الواحد 
وانفقع بي الضحك. 

عبد الواحد واصل وقال دي برة القصة خاطرة وترحم عليهو أرجع ليكم 
للقصة تاني وواصلء وقال: وكانت المناوشات مات فيها أكتر من مية من 
قصتنا خال فاطنة وعدد من جيش حكومة الترك» وكان في بارا النور عنقرة 
يعقوب وإبراهيم أغا كاشف. 

أها اتبرع الفارس نقد الله ود عمر إنو یمرق النسوان والشفع لي بارا براهو 
لأتوماكان مکن يمرقوامن آسحف عدد من الرجال عشان کدا شال الشيلة 

ومرق بي حصان و وحربتو وسیفو وبندقیتو ماشی Glas‏ ویقدل ویقول لي 

ومن هول المفاجأة ماقدرو الحاصرین من استیعاب الوقف الصعب دا 
وشقاهم بي ا حریم عنوة. 

واصل وقال: راجل واحد بي آلف راجل عیونو جر وما خایف الوت. ولا 
كترة العدوء ولا هماهو شي غير یوصل النسوان والشفع بارا سا لمات dy‏ آمان 
وما استعجلن وقالیهن آجرن ولا کورك فیهن. 
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قال عبد الواحد بي فخر: كان مركز على العدو الشاقيهو رجالة وحمرة عين 
وشايل روحو في كفوء سيفو البجربو ما بقرب عليهووحربتو عودا أبنوس مر. 

الأنصار المحاصرين أسحف نصهم منبهر بي رجالتو دي وما مصدق الحاصل» 
ونص تاني ولا كتير عرف الزول دا البقرب عليهو عنقرتو تطير وفشفاشو بتقدا 
وبخليهو للحدي رمة. 

حفيدو قاليازول یا انت شن بتقولء ادا الجن بي ذاتو» راجل سايق معاهو 
هدف حلو ومضمون نسوان أسحف ويشق بيهن العدو المحاصرو دي قصة 
ولیهن حق يغنن ويسمن عليهو حريم كردفان والسودان ما مصدق. 

زي كان حفیدو بواصل في استغرابو وعبد الواحديضحك: البقرب عليهو 
منو لکن. 

قال عبد الواحد بہدوء: ديل رجال الواحد ما منو اتنين» في الواطة فارس 
وان غنموا في حرابة ساکت وكارس» لا خواف ولا خان مقنع الکاشفات هییییع 
آبشر والله. 

وصل النسوان لي بارا ومافي راجل ود مرة عرض قدامن على الرغم من آنو 
السافة ما قريبة بتجي مشي بي الكرعين ضحوة وحاجة وضحك عبد الواحد. 

لکن وصلن مرتاحات ومطمتنات وبقن في مشکارو وبغنن ليهو ضي القبيلة 
وفارس أسحف GE‏ كتيرة. 
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(6) 

واصل عبد الواحد. وقال: لکن كانت المبدعة كتلوم محمد عبد الرازق» 

وفاطنة كانت بنية صغيرونة بترضع شايلاها أمها وماشة مع ا حریم وعشان 
وبيقولوا الخال والد برضو. 
0 مسيارفي افلالیه ولا غیرها AIM‏ بحکیها ليك 
النقوم عندي مشوار مهم تمش معاي مرق عبد الواحد. 

حفیدو بقی يغني: 

اب کریق في اللججسدر حبس الفجج 

عاشمیق حبل الوججأنا آخوي مقدام الحجج 

ياخريف الرتوعأب شقه قمر السبوع 

فوق بیتو بسند الجوعياقشاش الدموع 


SITAS 
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RES 


سنة 1871م 


وكيل القنصل الأمريكي فى الخرطوم 


سنة 1871م 


(1) 

نظر الأمريكان زمان والكلام دا بدري خالص في زمن حكم الترك في الخرطوم. 

واصل وقال: بعد نہایة الحرب الاهلية والأمريكان ختوا الدستور بتاعم 
وانتهوا من الصراعات بينهم» أهاالحكومة الأمريكية بقت تفتش لي تأمين 
مصالحها التجارية وحفظ حقوق الأمريكيين في التحرك وكانوا تجار ومغامرين 
وواحدين لافين ساهي قالوا عليهم رحالة» بعدين الدستور بتاع الأمريكان دا 
قال ماف حاجة تانية اسمها توسع ولا استعمار» لأنهم يادوبك نضفوا بلدهم 
من شر الاستعار البريطاني وانتهوا من حربأهلية طاحنة. 

إلاالأمريكان أولاد الكلب الليلة مستعمرين العالم كلو قال ها ومعاها ضحكة 
صغيرة من عبد الواحد. 

الأمريكان قاموا قالوا نعمل قنصليات زي الأوروبيين في الأماكن الممكن 
نلقى فيها مصالح لينا دا كلام عبد الواحد. 

في الخرطو كان في خواجة قبطي في الوكت داك» وكان تاجر اسمو عاذر عبد 
اللك دا الل بقى قنصل آمریکا. 
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بيحكي الخواجة عاذرواصل كلاموء وقال: الأمريكان عاينولي الدولة العشانية 
هي الدولة العظمی في الوكت داكشان كدا قرروا يعملوا القنصليات فيها كان 
Lal‏ قنصلية الاستانة عند الباب العالي» ودا حاكم الإمبراطورية العشانية اللي 
كانت محتله مساحة واسعة من العالم. 

وکان السلطان بتاعها بيقولو ليهو الباب العالي» وبيحكم باسم المسلمين الا 
الباب العالي كان كل الحكمو فعليا من السودان سواکن بس» ودي ذاتها قنع 
منهاء أجرهالي أولاد الباشا محمد ود عليخديوي مصر في الوكت داك. 

قال خواجة عاذر: الوكت داك كان انفرد محمد عليباشا بسلطانو في مصر 
رغم كلامو إنو يتبع لسلطة الباب العالي إلا إنو کون إمبراطورية توسعية 
كبيرة» وبقى مهم في نظر ال خواجات الإنجليز والفرنسیین والأمريكان BY‏ کان 
متحالف معاهم ضمة على الرغم من أنو بيقول إنو والي العثمانیین في مصر. 

واصل خواجة عاذر عبد اللك. وقال: الحكومة الأمريكية شافت إنو تفتح 
قنصلية في الإسكندرية تتبع لي سلطة قنصليتها عند الباب العالي في الاستانة 
لاهمية الدولة العشانية» LY y‏ ماسكة آغلب الممرات المائية المهمة في الوقت داك. 


)2( 
عبد الواحد قال: أول بي التبادي قامت الخارجية الأمريكية حددت السيد 
جون قليدون. ودا كان أكبرتاجر إنجليزي في ميناء الإسكندريةعشان يكون 
حاج الماحي: المعنى عيون الأمريكان بدت من مصر وبعداك قبلت علينا. 
عبد البين: اصبر ياخ خلي اللي يكمل وبعدين دخل خشمك. 
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الإسكندرية إلى قنصلية عامة zes‏ خليفةلجون قليدون واحد أمريكى 
اسمودانيال سميث» وداكان قنصل عام أمريكي في طرابلس الغرب يعني ليبيا 
ALI‏ وكانت ليبيا واحدة من ولايات سلطان الدولة العثانية في الوكت داك. 


قال عبد الواحد: الأمريكان كتبوا في جواب تعيين دانيال سميث (بالرغم 
من أن مصر لا تزال شكلياً تحت السلطة العثمانية» الا Lal‏ صارت في الواقع 
یقتصر على تشجيع وتقوية العلاقات التجارية مع بلاده إلا أننا نك على مدنا 
بمعلومات A‏ تراها مفيدة)» الكلام دا مكتوب في ورق الخارجية الأمريكية 
أوراق تعيين القنصل سيمث )1848 Washington. DC Oct23.‏ وثائق 
الخارجية الأمريكية). 


(3) 


عبد الواحد جاهو سؤال من حاج الماحيوقاليهو: أهادا كلو وأنحن مالنا 
ومال الأمريكان في شنو في السودان همهم عشان تحكي لينا القصة دي. 

عبد الواحد قال ليهو: ياخ آصبر دي فرشة الصبر جبر جاييك يا أب شراوأنا 
لسة ما كملت السودان دا الطامعين فيهوا كتار من زمان عشان خيراتو الكتيرة» 
وما مستغلة» ودي واحدة من أزماتنا اللي جابت طمع الأجانب في بلدنا. 

واصل عبد الواحد وقال: في الوكت داك الدور الدبلوماسى والسیاسی 
الأمريکي ما کان موثر لا في العواصم الکبری في ذلك الوقت زي لندن وباریس 
والاستانة وغیرها من العواصم المؤثرة في السياسة الدولية في الوکت داك لکن 
كان في اهتمام أمريكي بمصر والسودان» ودا سببوآن سلطة مصر التمثلة في 
شخصیة محمد علیباشا كانت تتجه لي اقامة امبراطورية في قلب العام افریقیا 
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وأسياء إضافة لیأنو السواح والمغامرين الأمريكان بقوا کتار بصورة ملحوظة في 
ذلك الزمنعشان علم المصريات والحضارة y pall‏ وكان في كلام عن حضارة 
عايزة كشف E‏ السودان. 


واصل عبد الواحد وقال بلغة فصيحة: وحددت ثلاث مهام أساسية 
للقنصليات» وهيمساعدة وتوجيه السواح الأمريكيين وتوفير LAI‏ وسبل 
الراحة هم» وقدر عدد السواح الأمريكيين في وادي النيل وقتها بعدد 4000 

ئح سنوياًء وحماية المبّشرين الأمريكيينء إذ انطلقت بعثات تبشيرية أمريكية: 
وحماية من دخلوا في الدين المسيحى على يد الجمعيات والمبشرين الأمريكيين 
وتشجيع التجارة ورجال الأعمال الأمريكيين اللي ظهرت لهم شركات تعمل 
في استبراد ا حاصلات السودانية والصرية» وبدت الشركات دي تحتاج لحاية 
لتنشيط أعاهاء وكانت أهم سلعة الصمغ العربي وبعدها ريش النعام. 


فی السودان ف الوکت دالك. 


وقال عاذر: لکن امدفاللی ما قالوه و الامریکان واحتفظوا بيهو سرهو 
متابعة التطورات السياسية في مصر اللیبتصارع حوها النفوذ الفرنسي والبريطاني» 
وضعف النفوذ العشاني مع أطماع محمد علیباشا التوسعية لاقامة إمبراطوریة 
عشان کدا صانع القرار الأمريكي قرر آنو ما ينعزل عن مراقبةالتطور دا. 

واحد من اللي بتکلم معاهم عاذر وقالیهو: أميركا مش قررت ا حیاد وما 
شش ف أزمة دولية. 

رد علیه و عاذر وقال: مصر منطقة مهمة GY‏ دولة كبيرة وحمد علیباشا 
كان فایر وشاغل الدنیا بي اتصالاتو مع ا خواجات وحروباتو في الجزيرة العربية 
والشام وحصل جیشو لحدي جبال طوروس في جنوب تركيا وه دد سلطة 
الباب العالي. 
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الأمريكان قرروا يكونوا قراب من موقع الحدث وفتحوا قنصلية الاسكندرية 
والقاهرة وبعدها في المدن المصرية وفکروا یدخلوا نی السودان اللى احتلاهو 
محمد عليباشا سنة 1821 والسرح ى جایط ومکن تظهر حکومة جديدة 
تحتل الشرق الأوسط كلوا عشان كدا قالوا يبقواقراب. 


(4) 


حاج الماحي قال كمل كمل ياعبد الواحد» وهو مستمتع بي الحكوة اللي 
ماسمع بيها قبال دا ولا لاقاها في كتب المدارس ولا ونسو بيها من قبل da‏ 

رد عليهو عبد الواحد: آصبر آصبر نتم القصة ونجيك على شفقتك وتعرف 
الباقي صبرا يبل الابري مافي. 

واصل وقال: Lal‏ الحكومة الأمريكية طلبت فتحعدد من وکالات القنصلية 
ووصل عددهاحداشر قنصلية في السويسء الزقازيق» آسوان ¿all‏ طنطاء 
آسیوط جرجا النصورة» بني سویف. الأقصر والخرطوم كانت القتصلیات 
دي بترفع تقاريرهالي القنصل العام في الاسکندرية والقاهرة طوالي» وتقاریرها 
متنوعة من سياسية وافتصادية وعلمية وغیرها من كل النواحي. 

واصل عبد الواحد وقال: الأمريكان مع القنصليات الامريكية فتحوا 
الارسالیات الا مريكية الدينية» لکن معارضة قباط مصر خلت دور الارسالیات 
يتغير من الطابع التبشيريللتعليم» وذلك في العام 1845 60 وکان ادف من قیام 
القنصلیات والبعشات التبشيرية متابعة الأحداث ورفع تقاریر دورية عن حقيقة 
الأوضاع في النطقة. 
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جيتك في المربوطة الخرطوم» ودي بدأ التمثيل القنصل الأمريكي فیها نی 
سنة 1865م لحدي يناير 1885م والزمن دا قامت المهدية وطردت الترك وفتح 
الإمام الهدي ا خرطوم واتحرر السودان من احتلال الترك اللي قاده محمد على 
باشافي العام 1٦ھ‏ ولخبط البلد كلها. 


عبد البين: أهمية الخرطوم في الوكت داك شنو اللي بتخل الأمريكان إنو 

رد عليهو عبد الواحد وقال: الخرطوم كانت مدينة الأجانب بامتیازء وكل 
الرحالة الزاروها قالوا عنها وكتبوا آنا (واحة أوروبية في جاهل إفريقيا توفر 
لهم سبل الراحة وكل ما يقدمه العالم المسيحي التحضر فيها قنصليات لعدة 
دول بريطانيا وفرنسا وأمريكا وغيرها من الدول الأوروبية القوية والمؤثرة في 
النظام الدولي في الوقت داك) فهمتكلامي؟ 

قال عبد الواحد: البعثة القتصلية الا مريك الأول استمرت من فترة غیر 
معروفة البدايةبالنسبة لی حدي سنة 1865م والبعشة القنصلية الثانية فتحوها نی 
العام 1 187م؛ ¿lo y‏ معلومات كتيرة عن البعثة القنصلية الأولى وما لقینا أي 
وثائقعنهاء وبعدها انقطعت أخبارالي السنة اللي ظهر فيها خواجة (عاذر عبد 
اللك) اللي بقی وكيل قنصل الولايات المتحدة في الخرطوم لحدي فتح الخرطوم 
على يدالمهدي في سنة 1885م. 

خواجة عاذر عبد اللك كمل وقال لي أصحابو: أول زيارة لی شخصية أمريكية 
معروفةومشهوره للخرطوم قام بها الشاعر والدبلوماسي والكاتب الأمريكي 
(جيمس بيبارد (CAS‏ وقعد في الخرطوم ستة شهور وكتب كتاب عن رحلاتو 
وصف السودان وعاصمته الخرطوم» ودا كان في سنة 1851م» ومن المحتمل أنو 
الدبلوماسي (بیبارد تيلر) هو اللي نبه الأمريكان لي أهمية السودان وقاموا فتحوا 
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قنصلية الأمريكية بعد زيارتو الشهيرة للخرطوم. وقالبيبارد: إن مركبة على النيل 
كانت تسير» وهي ترفع العلم الأمريكي لأول مرة في أرض السودان. 

وقال عبد الواحد: بعد مغادرة بيبارد ا لخرطوم طلب منو ريس المركب 
السوداني أن يترك العلم الأمريكي في مركبو عشان يضمن ا حم|یة الأمريكية من 
ضرائب كتيرة على السكان وأصحاب المراكب الشراعية» وكان ما دفع التاجر 
ولا سید المركب بيقلعوهو منو ويشغلو مركبو في أعمال الحكومةمن غير ما 
يدفعوا ليهو حاجة وخلابيبارد العلم الأمريكي لريس الرکب. 


Bayard Taylor. Journey To Cen-) عاذر: آنا قریت الكلام دا نی‎ JU y 
.tral Africa. New York. G. P. butnm and company. 1854. 0 


واصل وقال: Lal‏ الاشارة التانية جات من الرحالة والمغامر الأمريكى 
الک تیوه کرت یم پرزائل: 


عبد الواحد ختف الکلام من خشم الخواجة» وقال: خواجة کلیرنس دا 
قابل قنصل بریطانیا في الخرطوم وقتهاجون بثرك وزوجته وشال منو خطابات 
وانطلق في Ub,‏ لأعالي الیل وٹوف في إحدى جھائہا ورسل النصي pole‏ 
باع حاجات كليرنس» وتم إيداعها آمانات لدى وكيل القنصل الأمريكي في 
الخرطوم وقتها اللي هو الخواجة عاذر. 
شكوىء وبعد داك رفدوهو من القنصلية لأنو ماكان متلزم بي القوانين الإنجليزية 
زي موسى العقاد في الاستوائية وبرضو باع لي أبوعموري كبانية جنب مشرع 


ال 
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عبد الواحد قال: في العام 1862م ذكر الرحالة البريطاني صمويل بیکر 
أنالخرطوم فيها قنصليات لفرنسا والنمسا والولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانياء وجاء أيضا نی حادثة الباخرة عباس اللي انقدتبالصخور في ديار 
الناصیر قبالة جزيرة الکون وقرية الهبة: أن شيخ المناصير والعروف باسم عثمان 
ود القمر قد كتل القنصل البريطاني والقنصل الفرنسي وعدد من الأجانب واللي 
عرفوها تاريخياً بواقعة يوم ا بة ودي حكيتها ليكم في قصة جمال الكرنوق. 


)7( 
عبد الواحد شرب من كباية الموية القداموء وقال: ا لخواجة عاذر عبد اللك 
عرفو بأنو أول وكيل قنصل أمريكي معتمد في الخرطوم» وهو من الأقباط 
وساکن في الخرطوم وعندو جنینة كبيرة قبالة جزيرة توتي معروفة في وقتهاء 
كان عاذر عبد اللك وأحد أثرياء الخرطوم وتجارها المعروفين بالصدق والامانة 
كعادة أهلنا الأقباط كلهم. 


واصل وقال: بقى دار عاذر منزله للسواح والمغامرين الأمريكيين» وكان 
الأجانب قناصل وحكام بے| فيهم غردون اللي كان حاكم عام السودان بيجي 
يتردد على بيت الخواجة» حدي ما كان ديوانو بيفضى خالص lolo‏ مضیوف؛ 
إضافة لى أعماله التجارية في الخرطوم بالأخص في شراء الصمغ العربي وتصديره 
عن طريق سوكن لي أميركا راس 

خواجة عاذر قال:وهو بسترجع الأيام ديك وبتذكر اهتمام الأمريكيين بي 
خبر الأورطة السودانية» واللیجاء في الوثائق الأمريكية اهتمام خاص بالقاتل 
السوداني بعد نجاح أورطة الجنود السودانيين في المكسيكء وقمعهم للتمرد بعد 
4 معركة كبيرة ضد عصابات المكسيك» وما إنہزمو في واحدة» واللأورطة دي 
ee‏ 
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واصل عاذر وقال: وفي سنة 1863م كانت الولايات المتحدة تتبنى سياسة 
العزلة المجيدة» وكان مبداً الرئيس مونرو واللي بيقضي بمنع الدول الأوروبية من 
التدخل أو حيازة مستعمرات في القارة الأمريكية» وكان الفرنسيين والنمساويين 
دخلوا فی حروبات مع الثوار المكسيك واستعانوا بالآورطة السودانية» عشان 
کدالقی السودان اهتمام من بدري بشؤونه في دوائر صنع القرار الأمريكي 
وقتها. 


)8( 
قال الخواجة: طلبت مني وزارة الخارجية الأمريكية ومن قناصلها نی وادي 
الیل يدوهم أي معلومات عن الأورطةالسودانية والأورطة الثانية اللي كان 
بجهزوا فيها عشان تمش تغير الأورطةالأولى في المكسيك. 


كان فهم الأمريكان أنو العساكر آخدوهم بي القوة من بلدهم يعني أخدوهم 
كعبيد ومرتزقة وماعارفين أنو الحرابة في دمهم جارية. 

عبد البين ضحك وقال: من زمان قصة مرتزقة دي مدورة فوق رأسنا والله 
کلام وضحك الجاعة dll‏ وقال خواجة عاذر بالغ غایتو إن قال للأمريكان 
كدا. 

خواجة عاذر واصل» وقال: عشان كدا كان التكليف بمتابعة تجنيد السودانيين 
في الأورطة دي لشك كبير تسرّب في نفوس الأمريكان بأنو الجنود رقيق تم 
اختطافهم وتجنيدهم من قبل الترك في السودان إضافة إلى النجاح الذي حققوه 
في إخماد الثورة في الکسيك. كان مدهش للغاية وقتها ودا Le‏ في اهتمام بالسودان 
في الوکت داك: 


وظيفة قنصل الولايات المتحدة الأمريكية التى استلمها الخواجة (عاذر عبد 
الللك)ء فقد كان من كبار تجار الصمغ العربي في السودان» وكانت أعماله ناجحة. 
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ه. بتلرفي الإسكندرية في يونيو 1871م الآتي (أما عاذر عبد الملك فهو تاجر 
كبير في الصمغ العربي الذي يصدر للولايات المتحدة الأمريكية» وهو قبطي 
من رعايا السلطان ويتمتع باحترام مواطنيه من المسلمين والاقباط وقد قام 
بمدي بمعلومات تتصل بالتجارة في وادي النيل والمصالح التجارية الأمريكية 
في السودان» كما أنه أصدر التعلیمات لوكلائه في أواسط إفريقيا للبحث عن 
الدكتور ليغنقستون وتقديم كل مساعدة مکنه له» وان عاد سالاً سيكون مداناً 
لوكيل القنصل الأمريكي في الخرطوم بسلامته» خاصة بعد إعفاء الستر جون 
بشرك القنصل البريطاني من وظيفته). 


(9) 

في سنة 1872 0 LAG‏ عبد الواحد بعد ما وصلت صينية الشاي ومسك 
كبايتو.وقال: استقبل وكيل القنصل الأمريكي في الخرطوم عاذر عبد اللك 
في بربر الصحفي الأمريكي المستر الفان س ساورثورث مراسل صحيفة 
النيوهيرالد. ودا قعد تحت ضيافة وكيل القنصل الأمريكي عاذر عبد الملك ستة 
شهور و آلف كتانا فوسوعة عن السودان الوارد والسکان والعادات وتجارة 
الرقیق. 

واصل عبد الواحد: كيان استقبل عاذر عبد اللك الصحفی الأمريكى 
ستارلینق» ودا کتب برضو عن السودان وعن شخصية عاذر عبد اللك» وقال 
(قبل وصولنا بربر بساعة استقبلنا عاذر الوکیل القنصل للولایات التحدة 
الأمريكية بالخرطوم» الذي جاء خصيصاً للترحيب بناء وجدناه رجلاً مسنا 
فكهاً خفيف الظل» ومستعداً للقيام ch‏ مهمة من أجل راحتناء وهو بلا شك 
أغنى تجار السودان وأكبرهم سنا). 
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(10) 

الخواجة عاذر كان نشطاً ومواظباً في إرسال تقاريره للقنصلية العامة للولايات 
المتحدة الأمريكية في الإسكندرية» وهو أول من كتب بسلامة الرحالة بيكر ال ی 
اتوغل في جنوب السودان ly‏ انقطعت أخباره في العام 3 187م» وكذلك آبرق 
بموت الضابط الأمريكي المستر كامبل الذي كان يعمل في خدمة الجيش المصري 
ومعه عدد من الضباط الأمريكيين في زمن الخديوي إسماعيل باشا. 

إستارلنق واصلء وقال وهو بيتكلم عن شخصية عاذر عبد الملك وقال: 
اتنوّعت برقياته لتشمل کل الأوضاع في السودان بم فيها التجارة وأحوال ا مناخ 
وهطول الأمطار في السودان. 

خواجة عاذر قال: الأمريكان أيضاً أظهروا اھت|ماً كبيراً بميناء سواكن وتم 
احاصلات السودانية المصدرة إليها ومتابعة تجارة الرقيق في السودان التي تخرج 
عبر ميناء سواكن» وتم ترشيح التاجر الإغريقي موسكو ناس في العام 1880 ce‏ 
الكلام دا قبل قيام المهدية بي سنة تقريباً. 

عبد الواحد كمل وقال: ولكن الخارجية الأمريكية رفضت تعيينه واكتفت 
التجار للعبيد والحاصلات السودانية» إضافة إلى الأوضاع في الخرطوم» و(عاذر 
عبد الملك) كانت تربطه علاقات واسعة مع كل رجالات الحكم والتجار 
والإدارات الأهلية في السودان. 
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)11( 
Lal‏ والحصل شنو؟الکلام دا في مناهجنا ماني يا جدو ليه؟ 
رد عبد الواحد وقال: وقاليهو انتو ما قريتوا حاجة. 
وواصل كلاموء وقال: في العام 1882م احتلت القوات الإنجليزية مصر 
وأصدرت (قانون إلغاء القنصلیات)» وجاء في القانون أن كل الأجانب تحت 
حماية المحاكم الدولية ول تعد هناك حاجة للقتصلیات. وقبل أن يبلغ القرار 
عاذر أغلقت قنصلية القاهرة العامة» ونشبت الثورة المهدية في شمال السودان 


قال عبد الواحد: أثناء تحرير الخرطوم قتل عاذر عبد اللك على يد الشوار 
2 مفی كتابها في صفحة 7. 


(12) 


عبد الواحد قالبسراع سراع: لکن قبل تحرير الخرطوم وفی أيامها الأخيره 
سم وكيل القنصل الأمريكي الحاكم العام غردون باشا مبلغ 72000 ريال 
نقداًو126. 315 ريال عبارة عن بضائع وغردون أداهو بونات أو كمبيالات 
يشهد ليهو بي حقو ني القاهرة لو قدر مهرب من الخرطوم. لکن إرادة ربنا غالبة 
وقتل الخواجة عاذر اللي نعتو الصحف في أمريكاء بس الغريب ماقالوا في عمل 
إرهابي» وأطلق عبد الواحد والحضور ضحكة كبيرة. 


الأذان قال الله أكبر وقام عبد الواحد شايل إبريقو وعرفوا السامعين GU‏ 
ماف إلا الصلاة ومشی كل زول يجهز نفسو عشان یلحق صلاة dl‏ 


a 2 
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els A‏ رلوم 


هيلاسلاسي فى الخرطوم 


بيهو رد cle‏ الماحي: لا والله. 

ها عرفتو» رد حاج الماحيوعبد البين كان بتنصت في كلامم ساي. 

الليلة جبت سيرتو أكيد فيها قصة BLU‏ قال هاحاج الماحي. 

أيوة اعتدل عبد الواحد» وقال: آنا بحکی قصة حصلت في زمن الإنجليز 
في السودانلمان كانت الحبشة إمبراطورية مستقلة»أها كانت علاقتها مع الإنجليز 
والفرنسيين حلوة في زمن الإمبراطور منليك» ووقع معاهم اتفاقات زي حقت 
الحدود بين الحبشة والسودان اللى لى هسة ملخبتة ومشاكلها كبيرة وكتيرة. 

الإمبراطور منليك قال للإنجليز: إنتو منو مندوبكم؟ 

قالوا ليهو الإنجليز: الكابتن قوين. 

نط منليك قال للإنجليز: دا مندوبي الشخصي وعايز أطلبمنكم إقليم بني 
حقتي لأنو فيها عدد بسيط من الحبش المسيحيين لو مشوا السودان ببقوا 
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مسلمين وبديكم قامبيلا تعملوا فيها dhe‏ جمارك وتدوني ليها بعد تطلعوا من 


والإنجليز ما كان همهم أنو قمبيلا ولا بني شنقول الهم نفوذهم والسودان 
الأضعف ما بحركوا ساكن وفقدنا الكتير» ياخ أقوليك مصر ذاتها مستعمرة 
وماعندها رأي مع الإنجليز ضمه. 


عبد البين: قادر الله القصة دي ماعارف فيها حاجة وبقيت تكسر في التلج 

رد عليهو عبد الواحد وقال: الكلام دا حصل بعد كرري ولحدي 1902م 
الإنجليز تمواالمؤامرة وخلوا حاجات كتيرة معلقة لسع بنعاني منها ودي قصصا 
بتاخد زمن. 

أهاياياياحاج عبد الواحدودا علاقتو بالراس تفري شنو؟ LAG‏ حاج 
الاحی. 


ضحك عبد الواحد وقال: آصبر دي تقديمة وبعدین نخش في اللحم 
tl‏ 

واصل وقال: بعد منليك مات الحبشة جاطت وبقت صراعات بین الأسرة 
الحاكمة لحدي مانط الراس تفري ومسك الحكم وآخد أي معارضتة وقال 
إنو نصف إله وجاب حاجات غريبة وعجیبة المهم بقي هو الإمبراطور والاله 
عسل ومسكالسلطة سنة 1930م وسمى نفسو هيلاسلامي أي قوة الثالوث 
المقدس. 
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)2( 
هیلاسلامی بدأ في تحديث الإمبراطورية وبناء الجيش وخت دستور واشتغل 
في حاجات كتيرة كويسة» لکن كان شایف نفسوا وبيعتبر كلامو تعلیات إلهية 
واجبة Lal‏ عشان las‏ کان حکمو حار. 
قال عبد الواحد في حسرة: لکن كان بعذب المسلمين حرق قراهم وما خلا 
فیهم زول وما ضربو وحرق قراهم وعمل إبادة منسية في تاريخ الحبشة ذاتها. 
عبد البين ضحك وقال لى عبد الواحد: قادر الله يعنى بكرة ممکن تحکی لينا 
لمن الحكومة المصرية احتجت على تصرفاتو والإنجليز نصحوه يرفع يدو 
واصل عبد الواحد وقال: اهتم هيلاسلاسي ببعثات الضباط لي بلجيكا 
وفرنسا وبريطانياء وهو أول حاكم إفريقي استخدم الطيران في ضرب التمرد 
في مرتفعات إريترياء وكان بقود التمرد أمير اسمو قوقسا من التقراي» وضرب 
الراجل كان صعب شديد. 


)3( 
لکن ظهر خطر داهم عدوان الإيطاليين على الحبشة. والمعارضين لقوها 
فرصة واتحالفوا معالإيطاليينء في الوكت داك كان في عصبة الآمم وكان عدوان 
إيطاليا على الحبشة واحد من أسباب قيام الحرب العالية التانية» وفرتقتالمنظمة 
الدولية» وجاط العالم» لأنو موسليني رئيس الطليان كانت عندو أطماع كتيرة 
وكبيرة» وبقى معاهو هتلر وتتذکر ونستون تشرشل اللي كان حكيت عنوا بقى 
فا بعد رئيس وزراء بريطانياء وکل ديل ناس حرب ودواس ساي. 
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واصل بعد اتكأ في الكرمي المتهالك في دكان حاج الماحي وقال: الله حي؛ 
الأوروبيين وكانت محتلة إريتريا والصومال الإيطالي وطمع موسليني کبیر فی 
مزید من الاراضي. 

لکن فقر اریتریا والصومال وضرب هیلاسلامی للمتمردین في إريتريا ضیع 
فرصا في الغنائم ولأنو الأحوال أحسن في الحبشة خلاهم یفکروا فيهاء لأنها 
العالية الأولى» ولانو الصومال وإريتريا مافيهم حاجة مفيدة» وموسليني كان 
بفكر يعملمستعمرة كبيرة في شرق إفريقيا. ویمص دم الغلابة عشان كدا كانت 

أهو الأطماع بتاعت الاستعمار وبشوفوا المكان الهش Y‏ كان في صراع نفوذ 
غريب بين المستعمرين أنفسهم. 

حاج الماحي: أهااايا ياحاج عبد الواحدالكلام دا علاقتو شنو بي السودان؛ 

أصبر ياحاج الماحي ماش عليك. الکلام جاي لي قدام AG‏ عبد الواحد. 

قال عبد الواحد واصل كلامو: Lal‏ بعد معارك صغيرة بين الحجبش 
واضطر هبلاسلامي للهرب» وجاء جاري وين قايل؟ 

آها یا حاج عبد الواحد جاء جاري وین؟ UG‏ حاج الماحي وهو منفعل. 


جاء السودان» رد عليه الحاج عبد الواحد. 
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)4( 
شوف يا حاج الماحيالعلاقة بین الحبشة والسودان تبادلية وقوية وزي ما 
بيقولوااستراتيجية» دي علاقة ساكن السهل بي ساكن الجبل. 
وقال عبد الواحد: هیلاسلامی جاء السودان وقعد في بريبتاعت الخرطوم 
دي» بالمناسبة بري دي أيام حصار الخرطوم في زمن غردون باشا زماان سنة 
5 مبوابتها مسمنها الدار الآخرة كل يوم فيها اشتباك وموت كليوم وفيها 
الضحك. 


واصل عبد tel sll‏ وقال: المهم قعد معزز مكرم وبجمع في رجالوا ويدربهم 
عشان يحرر الحبشة» والإنجليز أدوهو العایزو نكاية في الإيطاليين عشان هم 
متحاربين معاهم» والشعب السودانی كان آکرموا غاية الكرم. 

واصل عبد الواحد وقال: وکمان قوات دفاع السودان وقفت مع الحبوش في 
تضامن غريب النوع والمحتوىء الغريب آنو هيلاسلامي باع كل حاجة لمن كان 
في لندن فلس فلس شديد حتی عجز عن أنو يشتري فحم للدفاية» ولن جاء 
ری أكرم بعد ذلة» ولقى تضامن معاهو حتى فكر في الرجوعلي ملكو في 
أديس ابابا. 

وبداً المقاومة في ا حدود وجمع رجالو بقوا بزعجو الجيوش الإيطالية في حرب 
عصابات رهيبة وشاركهم السودانيين» فهمتو القصة دي فيها جزء من تاريخنا 
المنسي برضو. 


د. البشیرأحمد محي (yall‏ موسى القاضي :09 1 


(5) 

عبد الواحد قال: آها قول كدا الجرايد ني ا خرطوم بدت تكتب. وقالت 
جريدة الفجر إنو الإيطاليين بشتروا البهائم من السودان ومفروض دايقيف 
فورا لأنو الإيطاليين محتلين لايجب التعامل معاهم. 

عبد البين: والّه ناس الجرايد قصصهم قصص ما الطليان محتلين والإنجليز 
زہم ولا نی خيار وفقوس. 

واصل وقال عبد الواحد: أي في خيار تقبیل الانجلیز کانوا برضو محتلين 
وضحك. لکن مصلحتهم ال ch‏ العام يتعباً ضد إيطالياء الدنیا مصالح والاخرة 
دار عمل» وآخدوا ليهم ضحكة. 

ce‏ الاحي: هوي يا ناس راجل آمك آبوك وواصلوا في الضحك. 

وناس کتبواعن مفهوم العدالة للأسود والأبيض وقالوا دا الرق ا حدیث؛ 
واحتلال الحبشة نشط السود في آمریکا وآوروبا وآمریکا اللاتينية وجعوا 
تبرعات لدعم الامبراطور لي خیرات 

عبد الواحد قال: كيك دا کلامك کانوا بیقاموا الطلیان» وکان فی حبش or‏ 
بنضموا لي جيش الا مبراطور في السودان» والعالمى ble‏ كلو بين معارض ومژید 
للإمبراطور اللي عندو حضور قوي في دول أمريكا اللاتينية وسود أمريكاء 
وكمان الداعمين السودانيين برضو اللي اتطوع عدد منهم في جمع التبرعات. 

والنفع هيلاسلامي إنو في حبشة كتلوا الجنرال جرزياني» والإيطاليين 


السودانيين الأموال والكساء والأكل» القضية بقت قضية راي عام. 
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قال عبد الواحد: حتى الشفع كانوا بلعبوا بوليس وحرامي قلبوها حرابة 
بین الحبش والایطالیین» dy‏ النهاية النصر مضمون للحبش أها الإنجليز عرفوا 
أنو وقوفهم مكتوفي GLA‏ بجيب ليهم هواء وإنو امتصاص dz sll‏ دیبالتفاعل 
معاها ودعم الإمبراطور حتى لاتقوم ثورة جديدة في السودان لذلك خلوا 
الناس يعبروا عن غضبهم ودا كان ذكاء وقراية حلوة لسير الأحداث بعدين 
الإنجليز كانوا زهجانين ومعادين الطليان عشان اتلاقت المصالح وتعبوا 
الطليان. 


والزاد الأمر أنو موسليني يوم عشرة من شهر ستة سنة أربعين أعلن الحرب 
على بريطانياء بالتالي الحدود نمكن يحصل فيها دوشان وبقی المر متوقع شديد. 

قال عبد الواحد: أها قام الحاكم العام نادى الزعماء والشيوخ والأعيان في 
اجتماع جامع في سراي الحكومة في الخرطوم وبلغهم بالموقف. وأنهم حا يجاربوا 
الإيطاليين ودي لقت قبول من السودنيين كلهم» واستفاد منها الا مبراطور» 
Pater‏ 

واصل عبد الواحد الحكي» وقال: الإيطاليين كان عشان المقاومة من 
السودان احتلوا كسلا والقلابات وكرمك» وضربوا مار كلتوم ست اللبن بي 
الطیرانء وضحکوا کلهم» وبقت زيطة وزمبليطة وغنا وخلاس كل زول كرب 

حاج الماحي: بالله دا مار كلتوم ست اللبن اللي بتغنها الفلاتية آما حكاية. 
واصل واصل القصة حلوة وصحي من المنسي بتاعنا. 

وبقت قوة دفاع السودان بتحارب في كسلا وكرمك والقلابات ومنطقة 
الطابية في حظيرة الدندربتدافع عن حدود السودان الشرقية اللي ولعت نيران 
وحرابة مع التيليان زي ما بيقولو. 
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ودي كانت آول تجربة لقوة دفاع السودان في الخارج وا حدود وثبتت في قرورة 
وكسلا والقضارف وحظيرة الدندر وكرمك وأي مكان لاقوا فیھو الطليان. 


(6) 

عبد الواحد جر نفس طويل» وقال: بعداك لوا الصفوف قوة دفاع السودان 
وجيش هيلاسلامي ومليشيات ا حبش واتحركوا من الخرطوم لي مدني ومنها لي 

أي حلة ولا مدینة مروا بيها كان بیکرموهم ویدعموهم دعم غير حدود كان 
برحبوا بيهم ويصفقو ليهم. 

نوالزوسر بل جبل القری الل يقم شرقها ومنو ال مقنو والطايية ودي 
مدينة دير مکاریوس» ودي آول حرابة» وبعدها خشوا آدیس آبابا منتصرین. 

قدم السودان 140 شهيداً وعدداً من الجرحى ومنح الامبراطور أوسمة 
ونياشين» وأشاد الامبراطور هیلاسلاسیبشجاعة السودانیین في تحرير إثيوبياء 
وقال (دا دین على إثيوبيا للسودان ما بننساھو). 

أها الكلام وال منسي لازم نتذكرواء ودي قصة الدور السوداني في تحرير 
السودان ليه عندهم دين في رقاءهم ما حلوهو لسة. 


Ste als ale 
Tis iS TE 
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اسان الغنیت عليالبلولة 


الحساني الغتيت عليالبلولة 


(1) 


الباقي للشهر أيام والدنيا أربعاء وعقاب شهر زي ما بيقولو وعبد الواحد 
بیحسب في الأيام عشان يقبض المعاش بتاعو وشغال بحسب في الديون عبد 
الواحد قاعد في الراكوبة ومعاهو ولد بتوء وبدون مقدمات» ضحك JU y‏ 
si‏ لعب A‏ ا BETEN‏ 


واصل وبقى بنضم براهوء وقال بي لغة عجيبة وبي أسلوب أدبي رفيع: في 
الصحراء الناشفة الليبقطعها النيل ريحها الحارة وأحر من السموم بالنهارء 
ولكن بعد ما تميل الشمس للمغيب تبرد ا حر وتتحولبسراع لبرودة حلوة 
تنعش المسافرينوبيعكس الشفق الأحمر مع الرملة الدهبية منظر جيل للغاية 
في الواطة أثارو. 


ولكن على جوانبو ببعث الحياة والنضار في الصحراء النيل دا قصة 
تانيةوهو السبب الأساسي اللي بيخلي الغزاة طوالي بيجو من الشمال ودا الغري 
برضوالرحالة والستکشفین والجانین ھے رالاحرن عن JU‏ والسلطة في 
السودان. 
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والحضارات والبلاد المجهولة زي ما بيقول الأوروبيين وبالنسبة ليهم هو غير 
المستكشفة على الرغم من أنو حضاراتوأعمق ومركوزة في تاريخو الطويل. 


(2) 


الحاجة العازة كوركت بي طول حسها ا حاج عبد الواحد بدورك تجيب لينا 
بسانت مر SOL)‏ 


رد عبد الواحد: شن بتدوري رسل الوليد دا بلا هاريني بطلباتو بتاعت 


ضحكت وقالت: براك معودو عليها بدور بصل وزيت وصلصة وماتنسی 
اللخرن: 
ياخ خليني عندي کلام مهم DE‏ عبد الواحد. 
ردت علیهو العازة: خلاص آمش وتعال قولو إلا بدور احاجات. وان ما 
عندك أکتبها فق الدفتر اسر الشهر انتهی. 
)3( 
لن وصل دكان الماحي لقيأصحابو الحاج محمود عبد البین وعبد اللطيف 


116 8 المنسي والمحكي من تاريخ السودان 


ضحك عبد الواحد وقال ليهم: هوي أنا مرسل وإن فتحنا القصص فيها 
المنسي كتير» دواهي وین ديل لعب بيهم وليد صغير ياخ. 

واصل عبد الواحد وقال: في نہایة القرن التاسع عشر كانت الثورة المهدية في 
السودان بتحارب الحكم الخديوي المصري في السودان أو ما يسمى كضبوتلفيق 
بالتركية السابقة»وكانت نهاية حروب المهدية الكبيرة أو ما رسمت نبايتها هي 
dle‏ کتشنر الل انٹھت بمعركة كرري وهزيمة جيش الخليفة عبد الله التعايشي 
في يوم 2 سبتمبر 1898م. 


حاج الماحي من جوه دكانو كورك لي عبد الواحد وقال ليهو: دا كلنا عارفنو 
الجديد شنويا الحاج عبد الواحد. 


ضحك عبد الواحد وقال: والله ماعندك صبر أصلو خلينى أكمل کلامی. 
أهااا قولو الحرب واقعة واقعة وحلة کتشنر ماشة على آم درمان كل صباح 
تصبح في حتة وراكبين البوابير وبجدعو في خط السكة حديد وماشين على 
Ao‏ 

وكانت ا حرب المهمة هي حرب المعلومات كل طرف ple‏ یعرف أي حاجة 
آها ناس ونجت وسلاطين ونعوم pid‏ عندهم مصادر والخليفة عايز برضو 
معلومات وأخبار الترك وكلف الأمير عبد الباقي الوكيل عشان يقومبالمهمة 
دي. 

عبد الواحد واصل وقال: كان في شاب أسمرعمرو سبعة وعشرين سنة 
وهوحساني من أهلك الحسانية بتاعين جبال الجلف في شمال السودان في الضفة 
الغربية للبحر. كان عريس يادوب مع زوجته الحسانية بنت عموء وكانمقاتل 
في جيوش المهدية تابعلي جيش الأمير عبد الباقي الوكيل اللي كان مسؤول من 
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التماس مع جيش كتشنر» ودي طريقة قديمة عملوها الأنصار في معركة شيكان. 
عبد البين اللي كان قاعد مع أصحابو في دكان الاحي قال بي استغراب: البلد 
عبد الواحد قال ليهو: الأنصار حسب ما كان شايع في الوكت داك أنو 

الهدي قال بتجي جردة ترك وحا تنباد في سهل كرري وأي زول بنط كرري 

البحاربو فيها ودا اسمو اختيار ميدان القتال أو أرض المعركة اللي بتنفع معاهم 
عبد البين قاللعبد الواحد: آنان الخليفة ماعندو البيدي النصيحة ماشى أعمى 

وأطرش كيفن يتغش یا حاج عبد الواحد. 
رد عليهو عبد الواحد: في اللي أداهو النصيحة وما اشتغل بي كلامم عثمان 

دقنة قاليا نحارب في السبلوقة ولا نسحب غرب عشان بوابير الكفار فيها 

المهدية. 


(4) 


في الوقت دا كان نعوم شقير واحد من الريسين الخطيرة في المخابرات بتاعت 
كتشنر وبقی رئيس قسم التاريخ في قلم المخابرات لمن أعادوا تنظيمو بعد نہایة 
المهدية» وكان قاعد في مكتبو بوجه فی مجموعة من الضباط الجدد اللي حا يشتغلوا 
E‏ ی لهم عر GSD‏ 

نعوم شقير قال: تقدم حملة كتشنر نحو أم درمان كانت المصاعبالقداما توفير 
العلومات الاستخبارية عن قوات الخليفة عبد الله والدفاعات الطوابي وتوزيع 
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ا چیوش وطرق الإمداد وبالمقابل كان الخليفة يجتمع مع الأمراءالكبار في جلس 
حرب يوفر للخليفة عبد الله التعايشي معلومات ثرة»وكذلك أسس نقطة 
ودبشارة وفيها عبد الباقي الوكيلونقطة في الغرب في جبرة الشيخ فيها يونس ود 
الدكيمودي كانت بعيدة عن مسرح الأحداث ذاتوو. 

واصل نعوم شقير وبعد أخد نفس عميق من سيجارتوء وقال: ونجت باشا 
الوكت داك كان مدير قلم المخابرات بدأ عمل منظم للمخابرات بتجنيد التجار 
اللي بیسافرو بین مصر والسودان وعدد من الزعماء السودانيين ورجال في دولة 
المهدية نی أم درمان وأقاليم السودان المختلفة» وكانوا منتشرين في كل الطرق اللي 
حا يتقدم فيها جيش كتشنر باشا. 

سألو واحد من الضباط الجدد وقاليهو: طيب ياسعادتو نعوم شقير الأنصار 
ماكان عندهم نشاط استخباري مضاد. 
الجواسيس بتاعننا وأساليب ناسنا وطبيعة نشاطناء ونجح في اعتقال عدد من 
المعارضين ليهو البشك بس فيهو برميهو في سجن الساير. 


)5( 
عبد الواحد اتوهط في كرسيهوء وقال: أما الأمير عبد الباقی الوكيل کان 
قائد الجبهة الشےالیة بي اعتبار» وكان في ماس مع العدوء وكان ينسحب La gor‏ 
بي صورة فورية. 
کانتمعلومات عن أي تحرك للحملة جنوباًء وكانت هذه ا خیول تصل ماس 
ا حملةء وترجع جنوبا إلى موقع الآمير عبد الباقي الوكيل ا جنوبا إلى ام 
درمان» حيث مجلس > الخليفة المنعقد على طوال اليوم» لأنو كانت المساحة 
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اللي تحدد أرض المعركة الحتومه كرري تتناقص کل صباح» وبقرب منزمن 
الصدام الدامي اللي استشهد فيهو رجال السودان. 

lo‏ قبال ا جرب ما تقع بيكون فيصراع خفي بین الأطراف المتخاصمين 
والصراع دا تضليل العدو من الطرق وحتات الموية أو خفض الروح المعنوية أو 
حرق الأرضء بحيث إنو ما يستفيد العدو من الأرض ومحاولات تحييد ميدان 
المعركة وحرب الجواسيس والمعلومات وإدارة التصور والرأي العام ومحاولات 
شرعنة اخروب 


(6) 

قال عبد الواحد: پاعبد اکھت حكوتي وأدينى فرصة آودي الحاجات 
للولية الدنیا طارت أصلو LUT‏ ناس مستنني هناك. 

حاج الماحي رد علیهو وقال: احکوماااا WL‏ واستغرقوا في الضحك اللذیذ. 

واصل عبد الواحدوقال: فیالوقت داك آعلن الخليفة عبدالله التعایشی لکل 
القبائل الاستعداد للمعركة الفاصلة ومع الرجال القادرین على حمل السلاح في 
pl‏ درمان» وما Le‏ زول بیقدر يحارب. 

عبد البين: المعنى ما خلى حاجة وما كان عارف إنو الحرب بقت علم 
مش قال اكسروا رقبتكم ودي قدرة الانصار عملوها في الوكت. 


في الوكت داك كان نعوم شقير بيحكي في تجاربو المخابراتية وأسرار معركة 
كرري والوقائع والتعب ودا بسموه نقل الخبرات والمعارف بین الأجيال. 
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واصل نعوم شقیر كلامو لکن جاهو سؤال من واحد من الضباط الجدد إلى 
بيحكي ليهم» وقال ليهو: سعادتو وباقى جيوش الخليفة عبد الله التعايشي مش 
كان عندو قوات تانية ما شاركت في معركة أم درمان. 

رد نعوم شقير وكان بولع في سیجارتو» وقال: الخليفة كانت عندو قوات برة 
أم درمان والقراب جابہم كلهم ما خلیالا الأمير أحمد فضيل بالقضارف عشان 
جاهو کلام ومعلومات استخبارية بأنو في ملة عسكرية جاية عن طريق شرق 
السودانء وكان في الأبيض برضو الأمير الختيم موسى برضو معاهو جيش من 
الأنصار كان بر حسابات الطرفين الخليفة وكتشنر باشا يعني بعيد من pl‏ درمان 
وکمان في الفاشر أمبدي الرضي. 

وني جنب في مشرع الرق جنبفشودة برضو جيش زي خمساية راجل وعندهم 
باخرة قديمة وديلبي قيادة الأمير سيد صغير ديل في بلاد الشلك واشتبكوا مع 
الفرنسيين في حرابة ما انتصر فيها زول وكل طرف انسحب لي معسكرو. 

واصل نعوم شقیر وقال: الطريف في الموضوع ديل ماعارفينهم هم في 
حربهم في فشودة مع السواحين البيض حسب کلام الأنصارء وبعد ما احتلينا 
آم درمان جات باخرتهم» وفيها سید صغير عشان يبلغوا الخليفة ویدیہم ذخيرة 
ورجال ولمن جو قبضناهم» وهم اللي حكو لينا عن التدخل الفرنسي في 
فشودة» وضحك نعوم والضباط الجدد المعاهو. 

قال نعوم شقير: في ناس في أم درمان كانو ماعايزين الحرابة مع الإنجليز زي 
عليدينار اللي هرب بي 300 من أتباعو لي دارفور» وكمان في مواطنین هربوا شالا 
وعملنا ليهم معسكرات وراء معسكرات قواتنا وأطلق عليهم اسم لاجئین. 

عبد الواحد واصل في کلامو» وقال: نتيجة N‏ کان عدد من الهاربين من آم 
درمان شمالاً وغرباً وجنوباً بيزوغوا من قبضة الأنصار.. ديل فرح بيهم السردار 
كتشنر وسماهم باللاجئين واحتضنوهم في معسكرات جهزوها سراع سراع. وتم 
استخدامهم إعلامياً في إظهار أن شعب السودان كان موالي للخديوي والانجلیزن 


د. البشيرأحمد محي (yall‏ موسى القاضي 1 12 


وان حملة کتشنر هی خلاص من الدولة المهدية ويأكدوا ضعف دولة الخليفة. 


نعوم شفير قال وهو بتذكر الأيام ديك» وقال: كان على الأمير عبد الباقي 
الوكيل أن یجمع العلومات بسرعة وبأي طریقةء ولابد من أن يكون مطلع على 
أي تحرك لينا كان بالاستطلاع أو العسکرات الجديدة اللي يبنزل Led‏ جیشنا 
المنصورء إضافة لی تحركات البوارج الحربية وخلافها من تحركات قوات الحجانة 
في الصحراء. 

قال نعوم شقير:أكبر خدعة اتعرضنا ليها من شاب صغير اسموا علیالبلولة 
وعلى الرغم من آنو عليالبلولة الحساني اتزوج منذ عام ومرتو الجميلة ALLS‏ 
طفل صغير بيرضع. ودا كان الشرك ذاتوو عليالبلولة ومرتواتجهزو بي سراع 
والمرة ة عاملة كبريتها من حنة ودلكة ولابسة قرمصيص وبقوا كام هاربين من 
أم درمان يعني من اللاجئين ومن جور الخليفة ودولةالدراويش الظالمة. 


(7) 


عليالبلولة بسراع وهو يحمل في جملومرتو وولدواللي بيرضع من آم درمانء وهو 
جاريشالا كل ما يمر بمناطق تجمعات الأنصار بتحاشاها لنحصل شمال منطقة 
ود بشارة ومنها إلى جنوب المتمة. 
حاج الماحي: أها والبقى عليهو شنو؟ 
استطلاع في OLLI‏ فقبضوا عليهوءوقال ليهم أنوفاري من بطش الخليفة اللي 
قبض كل الشباب وجندهم ضمن جيشو اللي بيحارب الترك وأنوحا هرب 
بأسرتو الصغيرة دي مناطق سيطرة الحكومة وماعايزيقاتل جيش الحكومة. 
قال نعوم شقير وهو غضبانوبينصح في الضباط من مكر أهل السودان 
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وقال نعوم بي انفعال: الکلام دا عجب الضابط الانجليزي الغبيان اللي كان 
بستجوب فيهوء وكان في ناس كتار زاغو من المعركة دي. 

وفعلا كان فی ناس هاربين من الدراويشواعتبروا GT‏ ناس شياب وشباب 
واقفین مع La SL‏ راتر اغالب جنود ا یراس عا ااا اب 
يشجعوهم بالتعامل الكويس وإيواء الهاربين اللي سموهم ا خواجات الوكت 
داك بي النازحين من الأراضي الليبيسيطر عليها الخليفة عبدالله التعايشي. 


(8) 


تم نقل البلولة الحساني ومرتو وطفلو لي مؤخرة قوة الاستطلاع الإنجليزي 

قال عبد الواحد: ومنجبل بعيد كانت عيون من الدراويش بتراقب استجواب 
عليالبلولة ولنقرب المساء أدوهو الإنجليز ذرة وموية نزل أسرتوومشى على 
شجر السيالالناشف ا نتشر في الصحراء عشان يولع نار يطبخ بيها أكلبي ولدو 
الرضيع وأموالليتعبو من ال حوع AH dis Aly‏ والتعب» وهو بعاين في 
عساكر الحملة يرصد سلاحهم وأكلهم وتجهيزاتهم العسكرية. 

قال عبد الواحد وهو مبسوط من الولید الحساني» وقال: ارتفعت في الأفق 
خيوط الدخان ومنها انتقل فرسان الأنصار إلى سروج خیوضم وينقلوا إشارة على 
البلولة الماكرة اللي كان يحدد بيها موضع قوات السردار بخيط دخان عمودي في 
أمسيات الصحراء المترامية الأطراف. 
أي حاجة غريبة جنبو فاهمين. 


ردد الضباط: فاا مین أي زول بيولع نار في السودان تعمل دخان معناها عدو. 
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نعوم شقير انفجر غاضبا وقاليهم: أمرقوا مرق جلدكم أنتو بتاعین شمارات 
ما تنفعوا بتاعين ol ple‏ خليبتاعين خدرات خل خابرات. 
من الكتلة في كرري وأدى الأنصار معلومات قيمة. 
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شجرة البروجي. . معركة شيكا 883 آم 


ووت وووت 


شجرة البروجي..معركة شيكان 1883م 
نووت توووت 


(1) 

بعد أن أعلن انتهاء العمليات العسكرية الإنجليزية في مصر والكلام دا بعد 
بيحكي عبد الواحد لي صحابو عن تاريخ السودان في فترة المهدية. 

حاج الماحي: أسع كلامك دا الدخلو معانا شنو يا أستاذ؟ 

عبد الواحد: أصبر نکمل ياخ الوضوع مترابط كلوء ورث الإنجليز في 
مصر مجموعة من الأزمات منها الجيش المتهالك السیء التدريب» فتم تسر يحهم 
ورفدم خلوا منهم جزء أتخوزق في السودان. 
الخزينة مصر كانت شبه مرهونة للأجانب وفوق دا كلو كان سوء الإدارة المدنية 

عبد البين: طيب وكت هي بالتعب دا مالهم متجارين عليها كدا. 

عبد الواحد: موقع مصر وتأثيرها على التجارة الدولية وصراع النفوذ بين 
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حاج الماحي: الله يكفينا شر ا خوازیق قاصد شنو يا أستاذ؟ 
وركبت فیهو هو السودان. 

عبد البين: وضح وضح لكن ظنيتك قاصد المهدية وضحك والله صاح هم 
خوازيق ذاتهم. 

عبد الواحد قال: وكانت أكر الأزمات اللى واجهت الإنجليز ھی الثورة 
كل من الحاميات المصرية» والوكت داك كان السودان في طريقه للاستقلال من 
السيطرة الصرية آو ما سمیت کضب بالترکية. 

عبد البين: والله يا عبد الواحد عندك جن من التركية Lab‏ ولا Lal, Lo‏ عاملة 
ليك زنانة. 

عبد الواحد: با حیل كلامك صاح Y‏ كلو كضب في كضب ماف ترك جو 
البلد دي البتة. 
إنجلترا نفسها في مواجهة حتمية مع ال خازوق أقصدالثورة الهدية الليكأن سد 
الشر قهدد سواکن ومنها یمکن بہدد الطریق لي بقرة الامبراطورية الحلوب الهند. 

ویمکن للشوار إذا استمروا على النهجدا تہدید مصر نفسها لاعتبار أن الشورة 
دينية من آهدافها تحرير العام الاسلامي» وبذلك تصبح مصر ادف التاني بعد 
تحریر الخرطوم والاقالیم السودانية. 
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كل دا بيخلي العوامل دي تدفع بريطانيا بمواجهة الشورة في السودان على 
الرغم من سياستها العلنة» وهي عدم التدخل في الشأن السوداني خالص 
خالص» وما كان هناك حرج لأزمة السودان سوى تجريد حملة تكون من بقايا 
الجيش المصري وثوار عرابي باشا والجنود السودانيين. 

وتكون قيادة هذه القوات إنجليزية. كان هذا احل مرضي سیت 
الإمبراطوریة ولجلالة ASU‏ وكان البحث عن قائد یقود هذه القوات آمرا 
صعباً للإنجليز لاعتبار أن هزيمته تعني تمریغ سمعة الإمبراطورية» فالطلوب 
هذه المهمة يجب أن تتوافر صفات كثيرة» وبدأت حملة ترشيحات من الحكومة 
الإنجليزية وضباطها في مص وقد قام الجنرال فلاتينبيكر بترشيح الجنرال 
هکس باشا المسكين: 

عين ا جنرال وبدا برنامج تجميع أشتات جیش عرابي باشا الذين كان 
جزء منهم في السجن عقوبة على مردمم فرحلهم إلى سواكن وهم مقيدين 
بالسلاسل إلى أن وصلوا إلى الخرطوم» وانضم إليهم الجنود السودانيين وبدأوا 
المناورة التدريبية» وأظهر هکس استياءه من سوئهاء وقال إنه لم يشهد مثل هذه 
الفوضى. 


)2( 
شيكان ديواحدة ملاحم المهدية الكبيرة في الوكت داك الثورة عمرها أقل من 
ناسهاء ويقل حماس عساكر الترك LAB‏ عبد الواحدہ وكان قاعد قدام الفرن 
منتظر الرغيف للجاعة العجايز المعاهو. 
وكان كلام عبد الواحد رد على الحاج عبد القوي اللي كان بتغالط مع حاج 
الأمين حول تاريخ السودان وصوتهم ارتفع» فقرروا يسألوا مولانا أقصد الحاج 
عبد الواحد عن القصة. 
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عبد الواحد أخد نفس وعاين فوق لي السماء كأنو بيراجع في الأحداث» 
وقال المهدية قصة اختلفنا ولا اتفقنا Loles‏ لہا کسحت حاميات الاحتلال في 
الوكت داكء وكان لازم على الخديوي يعمل حاجة قبال ما يفقد السودان. 


واصل عبد الواحد الحكى» وقال: أها فكر يجيب ضابط إنجليزي يطلعوا 
من الورطة دي وزم الأنصار ويثبت حکم الخديوي. 

عبد الواحد قال: آها قاموا الانجلیز قالوا ليهو نديك زول نجیض وعندو 
تاریخ وحارب بیقرض الهدي واقترحوا ليهو خواجة اسمو مورقان هكس 
كان ضابط في جيش الملكة عشان یمش للمهدي في شیکان وینهی التمرد في 

في الجانب التاني كان الهدي انتهلا وآجهزعل جيش الشلالي وراشد بك 
وحاصر الأبيض ودارفور وحاميات كردفان. 


واصل وقال: والناس بتعاین ليهوا ياهو المهدي وني زهجانين gals‏ کضاب 
ساي وراجين الحكومة تعمل حركة بي حركتين تخلصهم من المهدي والمهدية. 
والأنصار کانوا تحت تأثير كلام الهدي ومتفقين وني ناس كتار هاجروا ليهم» 
كانوا مؤمنین بالمهدية ولا زهجانين من التركية المهم في تأييد غريب للمهديةكان 
في الوكت داك. 

حاج الماحي: سألناك من مد تجيب لينا سيرة خوجلي يا الحاج. 


رد ا حاج عبد الواحد: أي والله دا كلو محكي دا آسي بحكي ليكم من المنسي 
الصبر الصير. 
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(3) 

اعتدل عبد اللطيف وهو من الدراويش العجایز» وقال: آنا شاركته في جزء 
من حروب المهدية في نهایتها منها كرري إلا الزمن داك كنت صغیرہ وأنا شاب 
داقشت في كرري ومرقتني كرعيني الله عالوآخد ليهوا ضحكة. 

وقال عبد اللطيف: اسكتوا عشان بحكي كلام سمعتو بي آضان البياكلا 
الدوددي بديكم الشےار هسة. 
قالوا كلام أنحن حافظنو صم بيقول (۸ يفن في التاریخ جيش كله إلا جيش 
فرعون الذي أغرقه الله في اليم وجيش هكس في غابة شيكان). 
کتبوباستفزاز عن حملة هكس اللي كان سايق ليهوجيش من اللقطینو المغامرين 
الهدیةوجابوهم بي البوابيرطريق سواكن ومنها لی بربر وا لخرطومء ومنها لي 

عبد الواحد قاعد في الضل معاهو أصحابو واصل وقاليهم: في الدويم 
استعرض هکس جيشه اللي كانبيرتدي هدوم واحدة من الكاكي ولاہسین 


أبوات جديدة طبعاء أبوات جمع بوت يا جماعةوشایلین مليون رصاصة في 
الوكت داك. 


حاج الماحي: الله حي حي الحرابة علم ما عوارة ولا كترة في الفاضي» قلت 
لي مليون رصاصة. 


عبدالبین قاطعو:آحكي طوالي ياخ القصة شكلو فيها كلام عجيب شكلو. 


د. البشیرأحمد محي (yall‏ موسى القاضي 1 13 


واصل عبد الواحد بعد ما أدى حاج الماحي نظرة معناها أسكت ياخ» وقال: 
والجيش دا شايل ليهو مليون رصاصة في الوكت داك وبنادق جديدة لنج وقايدو 
إنجليزي ومعاهو مستشارين وتجار وناس طمعانين في غنائم المهدية. 

استمر عبد اللطيف الأنصاري الدرويش العجوزء وقال: أهلنا قالوا لينا 
هكس عجبتو القوة والسلاح والرصاص الحي والاستعراضات وشالتوا 
الحاشمية» وقال (لو اهتزت السماء لثبتها بالسناكي ولو اهتزت الأرض لثبتها 
بالات (ol‏ ۱ 


أهاااا قولوا کدا لمن الجيش دا بدأ يعمل في الاستعراض ble‏ جوطة زعلتو 
لمن قال (أنا كالمسيح وسط اليهود) ود أم زقدة. 


الله حي في شأن الله الله حي هتف آنصاري متعصب قاعد مع Lele‏ عبد 
اللطيف» 


ماکان يزوغ ود أم زقدة وقالها وانفقعوا بي الضحك. 


بتاعو. 
واصل عبد الواحد:لكن الشيطان في الكلام الدقاق وبدت تظهر الخلافات 


عبد الواحد مسك القصة وقال لی جماعتو اللي قاعدين في الضل راجين 
اھ مر حر oli‏ ار و ی لق هان ای ر 
علاء الدين طارت سكرتووعرف الموضوع بايظ لكن في المجلس في ناس كانوا 
oes‏ عدوا ا ته كلو سكين واا دن راو روا او 
ويرفعوا الخلافات للباشا الكبير اللي هو الخديوي» وكتبوا ليهو عشان يفتيهم 
فيها ويحافظوا على الجيش وما تظهر الخلافات من تاني. 
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وطلعوا عشان الاستعراض بتاع الجيش»فشاف هکس فوضى أي زول شغال 

عبد الواحد واصل وقال: أهااا قول يا سيد الامنتي ليك فوضى الاستعراض 
لمن زعل وقرب يخش في صدمة سكري. 

عبد الواحد قال: أهاا قولوا واحد الجيش دا كانأغلبو من الفلاحين المصريين 
وديل مزارعين ناس حراتة ساي وما بينفعوا وقول اتنين هم جايبنهم خدمة 
جبرية ذاتوو» وقول تلاتة هم ذاتهم ما مقتنعين بي الحرابة الماشين ليها plo‏ 
ومال المهدية الناس ديل كروهم كر عشان يجوا السودان وقول أربعة الجو 
ا حار والأكل ما نفع معاهم ذاتووو. 

حاج الماحي: دا درب كلو شوك. 

واصل عبد الواحد: بعدين في الآخر الناس ديل ما اتدربوا على العسكرية 
الا فترة محدودة وما خشوا حرب قبال دا والخشو حرب من الفضلوا من جيش 
عرابي ذاتهم رافضین الفکرة لکن ما قادرين يحتجوالأنو ماف زول بسمعهم. 

ماشين على الله ومن اللہ وحتى العايزين يحاربوا قرفانين من الخواجة الكافر 
اللي هو هكس اللي بيفترض el‏ عبيد مش عساكر يسووا اللي بیقولوا دون 
كلام. 

فقد كانت المهدية صاحبة الأرض واستطاع رجاضا أن يدخلوا حاميات التيارة 
قربأم روابة وبارا والأبيض وهزموا جراب الفول التركاوي محمد سعيد مدير 
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واصل عبد الواحد» وقال: وهزموا كان حملة راشد والشلالي وقبلها الأنصار 
برضو كسبو معركة الجزيرة أباودي أول عركة مع ApS‏ وكمان آغلب الرجال 
ناصروا الثورة» وبلغ حكمالترك آوهن أيامه» وكانت فظائع ا حکام كبيرة وكتيرة 
وجمعوا ا مال بالسوط والقوة» فكرههم شعب السودان, أبوا يدفعواالضرائب 
وشاع مثل شهير (مية في التربة ولا ريال طلبة). 


(4) 


عبد الواحد واصل في القصة وعینوا في الفرن أصلو مرسل للرغيف ومرتو 
عارفة إن لموا فيهو أصحابوا ما بيجي بي هين ولا هين ذاتوووو. 


عبد الواحد بقى مرة مرة بعاين في الشارع ما تجي وراهو الولية تفتش 
لیهو لکن الفرن لسع ما طلع رغيفوء واصل وقال: الخلافات في جيش هکس 
کانت کترة. علاء الدین شایف نفسو السوول وهکس کان شاف نفسو 
القائدا خلاف الأولظهر من آول في اختبار الطریق والقيادة. 

وهل يخلو جزء من الجيش في نقاط في طریق تقدم الحملة وکانت العلومات 
الاستخبارية عن قوة الهدية اللي شالت سلاح ناري من الحاميات التركية التي 
دخلوها عنوة وکون الهدي جيش من الجهادية وآداهم البنادق» وبقوا ديل قوام 
جیشو الصعب. وکانوا بخلبطو لکن ما بحاسبوهم زي الناس التانين الجهادية. 

عبدالبین قال لي عبد الواحد وجاعة الفرن: هوي ها! المهدية فيها ظلم 
والشل بيقول أنت قايل الدنيا جهادية ولا مهدية؟ني ناس وقفوا مع المهدي لي 
آسباب كتيرة منهم الشايفوالمهدي النتظر وواحدينزعلانين وشايلين من الترك 
فاعتبروها ثورة تحريرية من احتلال فاسد ومفسد وفي ناس دايرين الغنائم 
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وطمعانين في الترك المهم کل زول بغني على ls ala‏ كاتلوا الترك ودا في 
زمن الهدي مش زمن عبد الله ود تورشين. 
کلامك ما موضوعنا آنا جایی Le‏ الزبدة عبد البیناص LAG ol‏ عبد 


)5( 


الابييض» وفي كل يوم ینضم ليهو رجال من ا حلال والبیجوا مهاجرین من بعید» 
فیوزعهم على الرایات ویدرب جزء منهم على السلاح زي بنادق الراجتون وآب 
کسرة وأب لفتة وا خشخشان. 
كان آرح یا حاج. 

عبد الواحد ضحك وقال: الهدي وكل الأمير محمد عشان أب قرجة ودامن 
ا جرب وعرفواسر‌ها. 

واصل عبد الواحد وقال: المهدي طلع من الأبيض واستقر في حتة اسمھا 
تبلدية الجنزارة وبقت معسكر كبير وملان ناس وجاهزين SAU‏ وكان 
الهدي عمل مجلس حرب وشغال يحرض على الجهاد ضد الترك وببشر بي 
نصرو عليهم ويدرب في حالو سراع سراع عشان يضمن نتيجة المعركة الجاية 
لانہا تہدید حقيقي للمهدي وبالرغم من دا كان واثق من النصر PY‏ عارف 

عبد اللطيف قال: إنو أبوهو حكى ليهو الأيام ديك وواصل وقال: أب 
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قاس مع قوات هكس باشاء لکن ما يخشوا معاهم في حرابة كبيرة يعني إزعاج 
وجمع معلومات. ويلصقوا منشورات المهدي في الشجر» وبس»ودي بسموها 
سياسة حرق الواطة قدام ا چیش؛ویعني يرحلوا الناس اللي في القرى الليفي 
طريق هكسء واستخدام أساليب الحرب النفسية. 

أهاا كان أبوقرجة يخلي القرى ویعلق النشورات في الشدر يدعوهم للاستسلام 
وی الليل يملاهم ذخيرةبنيران قريبة مؤثرة وتختفي قواته في الغابة بین الأشجار. 

عبد الواحد كورك لي ناس الفرن: هوي يا ناس أصحو لسع الكترابة دي ما 
قرجة قوات استطلاعه تجي فازة وهاربة بلي معسكر الترك وتدخل الرعب في 
نفوس جنوده لامن كترت حالات اضروب وسط قواته» والمستسلمين الى 
قدموا معلومات استخبارية في غاية الأهمية استخدمت بذكاء في الحرب النفسية. 


(6) 

هكس في واحدة من نقاط توقفه عمل زريبة وأمر فرقتو الموسيقية OL‏ تعزف 
لحان أعياد الميلاد ومع بداية النغمات الغريبة على الأرض بحضور الضباط 
والتجار والجنود عشان رفع الروح المعنوية. 

واصل عبد الواحد» وقال: كانت طلقات أب قرجة زي ما بیقولواآوقفت 
أنو تتوقف ويتلبد العازفين على الواطة اللي شموها ولقوها ما حقتهم. آولاد آم 
زقدة» وطلعت منو ضحكة جامدة. 

في الجانب الآخر قال الدرويش العجوزعبد اللطیف وهو يمضغ بلحة من طبق 
السعف القدامو: الله ی أب قرجة وقالوا عليهو يجىء أب قرجة وتوقف امرجد. 
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واستطرد في لذة باقي القصة» po‏ أب عثمان أب قرجة أن يسلم جيش 
هكس في طبق من دهب للمهدي. فقد كان أب عنجة متربص بالقوة BSN‏ 
وكان أب قرجة يرسل معلوماته عبر رجاله للمهدي كل ساعة بصورة منتظمة 
وحركة الاتصال وفرت رؤية شاملة وتقدير جيد للمعركة المرتقبة في غابات أو 
سهول كردفان الغرة آم خيرا جوة وبرة. 


(7 


يقول الهدي لرجاله في معسكر الجنزارة بصوت جهوري وهو يخطب في 
ا لحاس فوق» وبالقابل كانت قوات هکس متقدمة وسط مصاعب وف أرض 
معادية ومعنويات منهارة» وكتروا الناس اللي هربوا وسلموالي المهدي ومنهم 

عبد الواحد قال: لو دخل هكس مباشرة للأبيض كان ممكن يحقق مفاجأة 
وذاكان فكو کون غطا اس اتی ھی القورة لکش هکس كانت فهو 
الخلافات في القيادة والرعب العايشو وعدم الموية وماشی في واطة العدو ونيران 
أب قرجة كلو GL‏ صالحو. 

حاج الماحي وجه كلاموالي عبد الواحد: شوف يا حاج عبد الواحد هكس 
مغفل لو طوالی مشى لي الأبيض کان حير الأنصار وحظو كان بمكن ختلف 
بعدين لکن جيشو كان بطيء في حركتو ومكشوف قاما. 

ضحك عبد الواحد: لو عمل التفاف وأسرع كان ممکن يحدث فارق» لکن 
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عبد اللطيف تني التمرة وكسرها بي صوت ووصل كلامو وقال: وغابة 
شيكان جنب قرية كازقيل وكانت الغابة حل الكمين المعد ی ھکس: كانت 
باشا مرتاح في الأرض ذاتها. 

واصل الدرويش عبد اللطیف. y‏ الأمیر أبوعنجة سوي كمين يمين 
وشهال ورجالو فوق الشجر لابدين وكارسين الحركة في سكون شديد واستعداد 
يقوم يرسل هكس قوة استطلاع ومعاهم بروجي شايل أمباياء وكان من 
المصريينالمسكين أول مرة» وآخر مرة خت كراعو في كردفان» وهو ذاتو مخلوع 
ومنطط عيونو براهووووإن قلت ليهو هااا يقوم صووووف. 

تتقدم قوة الاستطلاع وتدخل في نص الكمين وتكشفوتشوفالواطة أمان. 

العساكر بتاعين الاستطلاع يقولوا للبروجي أطلع شجرة التبلدي. 

يطلع البروجي المسكين فوقالتبلدية وینفخ ببوقه تووووووت تووووت BG‏ 

واصل عبد الواحد: الروجى شغال آمان لا عدو تقدموا لا شىء يقلق 

من شناةحظ البروجیأنو نفس التبلدية اللي طلع فيها كانت ملانة بالعدو 
ومقسکو ليك خوفة ويكتشف فجأة أنه نفسه في وسط العاصفة الكمينلمن 
يلتفتيعاين العدو يمين وشمال ومعه فيرتبك وببقى شغال أتوماتيك وضرب 
ی آمبایتوا براهوا وضحك عبد الواحد وناس صف العیش. 
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تووووت عدو آمام» توووت لا عدو أمان. 

تتوووت عدو أمام توووت عدو ماف. 

توووووت عدو ني كل مكان تووووت لا عدو» عدو. 
توووت آنا وین» توووت انتو سر ذاتو. 


تووووت تووووت إنكسرت جبارتو وكسر جبارة الترك. 


)8( 
عبد الواحد ضحك وواصل: هكس يستاء ويأمر القناصة بوقف نداءات 
يتقدم قناص من جيش هكس ويضرب رصاصة الرحمة في قلب البروجي؛ 
ويقع ميت بيبنيران صديقة ويتعلق جثانه بفروع التبلدية» وئی ربع ساعة فقط 


(9) 

عبد الواحد مبسوط وبقى يكابس الواطة» وبيحكي: بقتجتة البروجي 
المصري عبارة عن عضام معلقة شاهدة على هزيمة هكس لحدي عشرينيات 
القرن التاسع عشرء Gad‏ ما جاء ما أمر بي بإنزال العضام من مفتش الابیض 
الشليقاللي أمر بدفنها تحت شجرة التبلدي التي حملت اسم تبلدية البروجي 

المسكين. 
ومسك عن الكلام عبد الواحد وبقى بعاين في الفرن لأنو شامي ريحة 
الرغيف قال بي سراع» وهو بتلفت: تبقى شجرة البروجي شاهدة على أكبر 
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هزيمة في تاريخ الانسانية مجزرة لم يرتكب مثلها في تاريخ السودان إلا في كرري» 
حينم أبادت المدفعية جيش الخليفة في ساعات بس. 

شوفوا عايز آقولیکم» شيكان بتحكي عن عظمة التخطيط والتنفيذ من 
التماس الأول بقيادة أب قرجة وتحطيم الروح المعنوية» إضافة إلى اختيار أرض 
دقيقة وكان الجيش المنفوخ أبيد كله. 

صاح الدروايش متهلل الأسارير:أولاد أم زقدة وضحكوا في نشوة غريبة. 

عبد الواحد وجماعتو شالو الرغيف dy‏ رأس الشارع ظهرت ومرتو العازة 
وقال للجاعة الليلة توووت تتووت البروجي ما بتمرقني وأخدوها ضحكة 
وبادر مرتو. 

aly‏ الرغیف يا دووب مرق شونی ساخن كيف ودخل بيتو. 

الزول دا ظنيتو يسأل OW‏ قال تاريخ قال» وضحكوا أصحابو على كلام 
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حار east‏ الغزال 


بحار تائه فى بحر الغزال 


)1( 
بيها إلا في كلام ما اتقالبالتفاصيل الدقاق وبحكيهو ليكم الصبر خلوا جنبكم 
وخليكم من المحكي والمعروف. 


حاج الماحي قال: أحكي ورانا شنو؟ كلنا أرباب معاشات. 


عين عدداً من الأجانب من كل الجنسيات بدور أحكي عن واحد منهمءودا 
وعشرين سنة عينو مدير على بحر الغزال في العام 1881م وورطو في جاهل 
حاج الماحي: المصيبة شنو شواطين لمن جانا حاكم عندو 23 سنة وليبتون 
داعندو 26 سنة القصة شنو ديل الشفع ديل مالقو غيرهم ناس أصلو؟ 
عبد البين: عرفنا خلاص خلي يتم SAS‏ 
والدكتور أمين في الاستوائية لأنو كانوا قراب منوء ومع الحكمدار غردون في 
الخرطوم والأمور ماشة معاهو باسطة لحدي ما قامت المهدية سنة 1 (e188‏ 
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عبد الواحد قال: ودا كان نفس العام الذي شبت فيه الثورة المهدية واتحصن 
قائدما محمد أحمد الهدي إلى جبال قدیر منطقة اسمها بطن أمك في جبال النوبة 


وكان ليبتون باشا بسمع بي أخبارها من بعيد بعيد وقايل النار ما بتصلو في 
بحر الغزال أصلو وإنو الجنوبيين من النوير والدينكا والفراتيت ولا الاستوائيين 
ماممكن يخشو مع الانصار ضمة عشان حاجز الدين» لکن حصل العكس 
الدينكا والنوير والاستوائيين والفراتيت حاربوا مع المهدية بقوة. 

واصل عبد الواحد: ودا كان من أصعب الأمور اللى واجهها إضافة لي تمرد 
LOU‏ ضدو وهوشة قبائل الجنوب. والجلابة من الجعليين والدناقلة كان عندهم 
تار مع الترك. 

صالح الدنقلاويدا واحد من العساكر في جيش ليبتون كان بيحكي ومعاهو 
عدد من الرجال وبتذكر في PL‏ السودة وحربهم في بحر الغزال. 

واصل صالح وقال: كانت أيام صعبة واضطرينا نحارب في كل الاتجامات 
ونقوم بقمع الثورة في بدايتهاء لکن الوضوع كان كل مرة بكر لحدي ما بقى 
كارثة علينا وأنا أخدوني أسيرني واحدة من حروب ليبتون المهببة. 

واصل صالح وقال: ليبتون دا قاد معارك ناجحة ضد أنصار المهدية اللي 
كانوا بشكوا خطر على الحاميات الحكومية» وعمت أخبار انتصارات المهدي في 
السودان كله. 
شافوا محمد أحمد المهدي وسمعوا ليهو وبايعوه» والطريف إنو بعض البايعو 
المهدي من قبائل جنوب السودان في الوكت داکاعتبروہ إله أو نيكانج» وفي 
ناسزهجانين من الحكومة» وفي ناس كانت أهدافهم ختلفة» المهم كلهم بقوا 
مع المهدية. 
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واحد من الحضور سأل العم صالح» وقال ليهو: ياعم صالح ماف ناس 
من الجنوبيينوقفوا مع الحكومة ضد الهدية أصلو؟ 
مك الشلك في Ur‏ راشد بيك الليانطلقت من فشودة» وكان معاهوألف مقاتل 
من قبيلة الشلك وكتلوا الرث في واقعة قدير المعروفة. 


(2) 


قال عبد الواحد: عندما بقی الإنجليزي فرانك ليبتون باشا مديراً على بحر 
الغزال كان صغير السن عمره 26 عاما ودا جاء في کتابالزرخ ب. م. هولت 
العنون پي المهدية نی السودان. 

عبد البین: وبحر الغزال دي Lak‏ بي حدودها UI‏ بنعرفها الليلة ولا كانت 
es‏ 


«e 


رد عليهو عبد الواحد: كانت حدود بحر الغزال تمتد لی مشرع الرق شرقاً 
ومحطة رومبيك جنوبا ويشرف على حفرة النحاس في جنوب دارفور شالا. 


واصل وقال: كان بيعاون ليبتونالمدير ساتي بيك ودا كبير الإداريين في بحر 
الغزالاللی مقسمليتمانية أقسام يدار كل قسم منها بواسطة ناظر وكان سبعة من 
النظار من الدناقلة والتامن من قبيلة الجعليين. 

بحر الغزال بتحوي عدد من القبائل أكبرها الدينكا الليبيتمددوا ما بین بحر 
العرب ونہر الغزال والفراتيت. وكان الطریق النهري يمر عبر مشرع الرق في 
منطقة السدود على النيل الأبيض والطریق GUI‏ عن طريق دارفوراللي بشقها 
من جنوبہالی شرقها ومنها إلى الأبيض اللي كانت أكبر مراكز الحكومة فی الوكت 
داك. 


د. البشیر أحمد محي (yall‏ موسى القاضي 45 1 


(3) 

بقى فرانك ليبتون يقاوم الشورة المهديه وأتباعها اللياشتد عودهم نتيجة 
لتحالف البقارة والدینکا والنوبر والفراتیتوالدناقلة الل کانوا منتشرین DES‏ 
في جنوب السودان ف الوکت داك وزعلانین من {HASH‏ ضربت تجارهم. 
قال عبد الواحد: اشتبکت قوات فرانك لیبتون باشامع السکان الحلیین 
السود والبقارةوالجلابة اللي بایعوا الهدي واستطاع تحقيق انتصارات إلا آنو 
الشورة استطاعت تحریر کردفان ودارفور واسقاط حامیات de KEI‏ وکن 
تقطع الطرق المؤدية إلى اخرطوم وبعد هزيمة هكس باشا في غابة شیکان في 
العام 1883م انقطعت آمال فرانك ليبتون باشا في تحقيق استقرار في مديرية بحر 

الغزال بالقوة. 


(4) 

قال صالح الدنقلاوي: بعد سقوط الأبيض الدواي واستسلام حاكم دارفور 
عبد القادر»انتبه قائد الثورة محمد أحمد المهدي ليأقاليم جنوب السودان. 
وأعلنواالتمرد على حكومة الخديوي التركية. 

ساله واحد: ياحاج صالح ليبتون ما عندو جیش بيحارب ليهو؟ 

رد صالح» وقال: کیف. كان جيش کبیرں لکن التمرد كل يوم بيزيد لصالح 
المهدية وبحر الغزال دي فيها مراكز ومحطات ملانةبي جيش الخديوي وعليها 
حکام أوروبيين مسيحيين مثل GUI‏ دكتور أمين في الاستوائية والإنجليزيفرانك 
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قال عبد الواحد بیحکی: محمد النصري كان واحد الدناقلة الذين قادوا قوة 
رسلها فرانك لیبتون لدحر الثواراللیاعلدوا الشورة من قبيلة دينكا لفی ودي 
النصريء ودا كانأولتمردفي بحر العرب. 

المعنى الحكومة في بحر الغزال ضاقت المر من كل القبائل من السودانيين 
LAG‏ حاج الماحي. 

عبد البين: هوي الجنوبيين عندهم مشكلة مع الحكومة, لا Lal‏ ولا 
دراویش, لأنو المهدية فكرة دينية AST‏ من سياسية ما تخمونا ساي. 

عبد الواحد: المهم أنو الدينكا كانوا نواة الثورة في بحر الغزال صحيح أنهم 
ما مسلمين ولا أنصار لكن دا الواقع. 


(5) 


واصل عبد الواحد: في مطلع عام 1882م قاد القومندان محمد النصري حملة 

عبد البین: وين بيقع مركز تل قونة ولا تلقونا دا کمان؟ 

عبد الواحد ضحك وقال: مركز تل قونة تقع فيمقرن نہري بورو وسوبو 
ودیأنهار صغيرة موسمية وفيها أهلنا الفراتيت» وكانت مركز حكومي» والشيخ 
یانکو هو شيخ مركز تل قونة. 


حاج الماحي: والّه صحي قصة منسية بالجد قصة الثورة في بحر الغزال. 
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عبد الواحد: في 17 أغسطس سنة 1882م تعاون كل من الشيخ يانكو والشيخ 
مادبو زعيم الرزيقات فی إزعاج كل من سلاطين باشا نی دارفور وفرانك لیبتون 

واصل صالح وقال: في أكتوبر من نفس العام قام الشیخ مادبو في منطقةأم 
وریقات بشن غارة على قوات سلاطین باشا عاونو الشيخ یانکو اللي رجع لي 
مديرية بحر الغزال لإثارة الاضطرابات فيها من تاني. 
مفتش مكافحة الرق في بحر الغزال في الوكت داك ولكنه وقع عيان» فخلفه 
رفاعة أغا الدنقلاوي» وهو ناظر قسم في بحر الغزال واستطاع تحقيق نصر باهر 
ضدالشيخ يانكوء ودا كان في فبراير العام 1883م. 

alla,‏ واحد من القاعدين: أها ياشيخ صالح والحصل شنو بعد داك؟ 

رد عليهو صالح وقال: نتيجة لعمليات رفاعة أغا الدنقلاوي النشطة اضطر 
الشيخ يانكو للهرب ليالشيخ مادبو زعيم عرب الرزيقات في جنوب دارفور. 

قال صالح الدنقلاوي: في العام 1883م تمرد الدينكا e‏ من مشرع الرق 
واتمكنوامن هزيمة قوة حكومية صغيرة كانت تنتظر باخرة جايةلي مشرع الرق» 
وحرك ليبتون باشاقوة بقيادة ساتي بيك واستطاع تأمين الطرق المؤدية لی مشرع 
الرق»لكن النصر دامانفعومستقبلا وانقفل الطريق لي مشرع الرق» وأنا شالوني 
أسير في مشرع الرق وانقفل المشرع دا قدام عساكر الحكومة. 
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(6) 

المهم بعد محاولات للتنسيق مع سلاطين في دارفور وفشلت باستسلام 

وواصل وقال: والمصيبة أنو انقطعت أخبار الخرطوم لأنو الشوارع قفلت 
واستولى عليها الأنصار وبقت مافيإمدادات وأهلنا الدناقلة جاهم واحد كان 
تاجر معاهم في الجهات ديك وبقى الأمير بتاع المهدية والمهدي ذاتو من عندناء 
ضحكوا كلهم لظرافة العم صالح. 

سألو واحد من ا حضور: والأمير الجا دا منو؟ 
ومشهور بأنو زول كويس وکان اختياروا قاتل أصاب ليبتون في مقتل. 

كيف أشرح يا عمنا سألو واحد من الحضور المعاهو؟ 

صالح: بقى الجلابة والسود والجهادية ما عايزين يقاتلوا الكركساوي اللي 
كانت معاهو قبائل البقارة والفراتيت والجلابة في الجهات ديك. 

عبد الواحد قال لي جماعتو: الطامة الكبرى في هزيمة هكسء الزول كان 
متخيل هکس يمسح المهدية» ويحصل لحدي عندوء وينتهي التمرد بدون زيطة 
وزمبليطة. 

عبد الواحد: حاول بخادع الأمير كرم الله الكركساوي» لکن لقی آنو 
مضغوط وما بقدر هرب من جيشو والإداريين والقضاة وعشان US‏ استسلم 
للمهدية» وسلم حاميات بحر الغزال كلهاء ویا دار ما دخلك شر. 
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الضحك اللذيذ. 

عبد الواحد: ليبتون مشى للمهدي وبقى قاعد معاهو وبعد فترة قبضو 
جواب منولي غردون باشاء بيوضح فيهو آسباب تسليمو للمهدية» أنولو لقى 

عبد الواحد طوالي الأنصار ختو في LSU‏ وقيدو بي الحديد ما فكوهو إلا بعد 
تحریر الخرطوم بي الضمانة بتاعت سلاطين وسموهو عبد الله. 

استمر عبد الواحد» وقال: وبقى شغال مرة في السجن ومرة حر طليق يعني 
متردد سجون المهدية عديل كدا وضحكوا. 

عبد البين: الله في. 

عبد الواحد: وعرس ليهو حبشية جاب منها بتين» ولكن ليبتون مات في أم 
درمان بعد حياة صعبة وآسر طويل وذلة مهانة شديدة» وفلس» ولبس (EM‏ 


alll y‏ يرفع من يشاء ويذل من يشاء» وهو الحكيم العليم وساد مجلسهم صمت 
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al‏ فضیل و رأيام المهدية 
هحرة رحل لوحده 


الأمير أحمد فضيل فى آخر أيام المهدية 
هجرة رجل لوحده 


الأمير أحمد فضيل كان مع الخليفة عبد الله التعايشي في آم درمان لمن كانت 
احملة الانجليزية تزحف من الشےال وکانت آکر مهدد للمهدية» las glas‏ 
كان في اهتمام كبير بي آخبارها ومسار تقدمها. 

الخليفة عبد الله قعد يتكلممع الأمير أحمد فضيل» وهم في صالون الخليفة في 

بصوت فيه ثقة قال الخليفة عبد الله التعايشي: يا الحبيب أحمدإنت من 
الأحباب اللي بيعتمد عليهم والترك جايين والإمام الهدي زمان قال جردة 
الترك بتتباد في كرري» لکن في فرقة غيرك ماني ليها زول. 
الخليفة. 

الخليفة عبد الله: إنت من فرسان المهدية» وأنا جاني كلام مابلقى ليهو غيرك. 

واصل الخليفة کلام و وقاللي أحمد فضيل: آنا جاني كلام أزعجني من 
الشرق في جردة جاية بي اتجاہ القضارف» وإنت يا الحبيب أحمد ماسك فرقة 
كبيرة عشان كدا أرجع القضارف وسد فرقتك. 
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الأمير أحمد فضيل: جر نفس وقال الصحبة يا خليفة الهدي ورسولهء لکن 


وجالك:و امرك وآدینی آخبارك pb‏ 
الامير أحمد فضيل: خلاص أأسيدي أمرك هو الاشی وأنا بتوكل أقوم فجر 
)2( 
أحمد فضيل في القضارف ومعاه الأمراء قاعدين في كشاشة بعد صلاة الضهر 
وبتکلموا ني أمور الحملة اللي BE‏ ليهو خليفة الهدي وضرورة انجاز المهمة 


جا أنصاري راكب حصانو وشكلوا جاي من بعيد بيكورك: سيدي سيدي 
سيييبيييك ي 


الأمير أحمد فضيل: أها الحبيب شن عندك؟ آدن قريب تعال تعال. 

رد الدرويش المفعوص: مكن الإنجليز قرض الأنصار في النخيلة. 

الآمير أحمد فضيل: وسيدك محمود ود أحمد التعايشى» شن خبروا أحكى يا 

الآمير أحمد فضیل: لا حول ولا قوة إلا بالله أحكى ها الفعوص. 

الدرويش: والله يا سيدي نارالترك بقت فينا حريقة ولا نخبرو ولا ندرو إلا 
الموت» وجينا ومرقنا نحن Lele‏ وصلنا القضارف وی ناس وراي في الدرب 
تعبانين خالص سيدي. 
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الأمير أحمد فضيل كور كلم والحبانوالأخوان وضيفووهم وأدوهم OLE‏ لينا 
مع الترك تار ويوم ناكلهم النارونمجغوهم مجغ الله حي في OLS‏ الله. 

واصل أحمد فضيل وقال لي كاتبو: أكتب للخليفة بالحاصلوالجواب المساء 
يكون مع سيدي الله حيء LA‏ وهو قايم يرتب آمورو الترك بیصلوا خليكم 
جاهزين طلعوا الطلائع الحرابة قامت كلام سيدي الخليفة حق. 


(3) 


بعدابي فترة أمكن آقل من شهر ولا تزيدمفعوص تاني بيكورك سيدي 


هوهو هوهو 


أحمد فضيل: لاحول ولا قوةجاي من وين إنت كمان. 


بتاع الإنجليز كتلوا الناس في أم درمان» وسيدي الخليفة هاجر وغرّب ومعاهو 


أحمد فضیل: لا حول ولا قوة إلا بالله» حسبنا الله ونعم الوكيل. 


واصل الأمير ہمد فضيل» e JU y‏ صوت جهوري: أجهزوا نلحق 
سيدي خليفة الهدي ونخل النور ود سعد في القضارف» آنا مهاجر ومعاي 
الأحبابامجرة يا أحباب. 


قال الآمير النور ود سعدبيكلم الأمراء المعاهو: مرق أحمد فضيل ومعاه 
أربعة آلاف من الأنصار عشان يلحق سيدي الخليفة في كردفان وعلينا نجهز في 
جردة جاية على القضارف سدو الفرقة الله حى. 

في قعدة الأمير النور ود سعد جاتو خبرية أنو وصلت فرقة من الجيش 
الإنجليزيبي البوابير لي سنجة بقيادة ja‏ باشا بدأت تطارد وتعرف أخبار 
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الدراويشوالأمير أ مد فضیل اللي كان زاحف لي الدندر عشان يقطع بحر آزرق 


(4) 


قال عبد الواحد بيحكي: بتاريخ5 آکتوبر1898م» وصلت القوات 
الإنجليزية لي قرية سيرو الجعليين. وهي قرية صغيرة جنوب ديم سنجةوتقع 
في الضفة المقابلة لكركوج. 

حاج الماحي: يازول والحصل شنو بعد داك؟ 


قال عبد الواحد: في يوم ستة أكتوبر كان جيش الإنجليزبيحاولوا آنو يعبروا 
النیل الأزرق وكانت قوات أحمد فضيل احتلت حلةخور el‏ ا حسنوعملوافیھا 
معسكر كبير في الساء كانت هناك قوة كبيرة من الدراويش والمعسكر جاضی؛ 
وکل طرف بیحاول یعرف تحرکات الطرف التاني. ۱ 


)5( 


القوة الا نجليزية عبرت البحر لي حلة کرکوج ومعاها مية من رجال امجانة 
تحت قيادة البمباشی هنري والبمباشی ریقمنت وارتکزوا في شکل دفاع. 


واصل عبد الواحد وقال: في یوم سبعة من شهر آکتوبر البارجة السلحتناصر 
جات.وقطعتقوات القائمقام قالیز ينك البحر وآمرت بقية قوات الفرسان آنو 
یعبرواالبحربخیوشم. وفیالیوم داك اليوم كانت کل القوات الانجليزية قد عبرت 
Lee ye‏ تکامل القوة وتعزیزها بالبوارج الحربية بدوا في عملیات الاستطلاع 
المسلح وجمع العلومات الاستخبارية. 
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قال عبد الواحد: الأمير أحمد فضيل ماقام بعملية عبور النیلء وفي اعتقادي 
أنه كان عايز يجمع المعلومات حول القوة ة المعادية لیهو وإمكانية عبوره JE‏ 
OS‏ مش EBEN ji‏ سكا al‏ ی 

واصل عبد الواحد وقال: قوات الفرسان بتاعت الإنجليز شكلوا دوريات 
جنوب وشمال كركوج»عشان يمنعوا تسلل وعبور أي قوة تتبع للأمير أحمد 
فضيلمن عبور النيل الازرق» عشان كدا تم تفتيش القری القريبة ومع 
معلومات عن آي تتركات ALAN‏ 


(6) 

قال الجنرال هنتر» وهنتر كان قائد حملة إعادة احتلال النيل الأزرق قال لي 
ضباطو بيحكي ليهم: في صباح اليوم التامن من أكتوبراتحركتقوات الفرسان 
والبمباشي قاليزلي اتجاه قرية خور آم الحسن. 

واحد من الضباط: قاليز وقوتو كان وحا یہجموا على قرية خور آم الحسنيا 
سعادة؟ 
بسالعلومات عن طبيعة البلد ديك خصوصا النطقة بين النیل» وهذه القرية 
تلتأرباع السافة بين النيل وقرية خور أم الحسن كلها OLE‏ كثيفة ومستنقعات» 
وبتمنع الحركة للجيش. 

ضابط GL‏ سأل الجنرال هنتر قائد حملة النيل الأزرق والقضارف» وقال 

رد عليهو هنتر وقال: كان الكلام دازي الساعة 4:30 مساء والمنطقة دي 
تبعد حوالي 1 ميل من كركوج» ولكن دليلالقوة راح وضهب من الطريق» 
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ودا خليالقوة تتح US‏ الشال» ولمنصححوا|اتجاهملي الجنوب كانواقاموابي دورانية 
Lbs‏ حول حلة خور el‏ اشن ۱ 

واصل هنتر وقال: القوة لقت قدامها راجلين عماية في حتة ضيقة» وفيها قش 
طوال مقابلة للقيفة الغربية لنهر الدندرءوبالتالي لقوا أنفسهم مشوا في شارع ضيق 
جديد أي راحوا نی اتجاہ الشمال الغربي وعبروا منطقة منخفضة عشان يصلوالي 
الدندن ولقوا أنوفي قريتين محتلات بواسطة الدراويش» وكانوا کتار خالص. 


واصل هنتر: من استجواب الراجلين أخدنا معلومات قيمة» وبعد داك 
فكوهم ناس المخابرات على أساس يجيبوا معلومات جديدة. 


)7( 
الدرویش بيحكي وحانت منه التفاتة وكورك: يا ولد جيب موية» آه ديكأيام 


واستطرد الدرويش بيحكي وقال: يحكي الأمير سيدي أحمد فضيل طلع 
ناسووبعد دالقيت مجموعة منالأنصار بفتشوا على أكلوجزء منهم طواليضرب 
نار في قوةالإنجليز بقيادة قالیز» لکن نیرانہم كانت ما مؤثرة لأنها كانت 

واصل وقال: الأنصار لمن رد على نیرانہم الإنجليز بي قوة هربوا من 
قدامالانجلیز» ورجعوا بلغوا معسكر الأمير أحمد فضيل. 


بقى بيحكي قاليز عن ورطتو واكتشاف أمر قواتو وقال: بعد داك سلكنا 
طريق جديد من الدندر لي كركوج عشان نتخارج لأنو الدراویش حا یہجموا 
علينا وأنحن مهمتنا نجمع معلومات وبس»وأنحن كنا في منطقة تبعد زي 3 
أميال من كركوجووصلناها ني All‏ تماماء ومنها رجعنا لي معسكرنا بي سلام» 
ودا كان الساعة تلاتة ونص صباحاً من اليوم التاسع من شهر أكتوبر 1898م. 
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واصل قاليز وقال: الرجال الليكانوا معاي اتصرفوا بي شجاعة ورباطة 
tle‏ وکنا شفناحوالي مية وخسین من الدراويش ومعاهم عدد كبير من 
العبید وكلهم شايلين بنادق» ولكننا رجعنا لي معسكرنا ومعانا إتنين من 
a‏ اسر 


على الجانب الآخر كانالجنرال هنتربيتكلم مع عدد من الضباط في 
ا خرطومءوقال: الأمير أحمد فضيل كان مراوغ وراجل مؤمن متعصب لي مهديتو 
مااستسلم حدي ما مات في آم دبیکرات مع الخليفة. 


وواصل الجنرال هنتر بکلم صاحبوا عن أحمد فضيل» وقال: عن الجزء من 
شرقي سنجةالمنطقة دي بين كركوج والدندر للأسف ما تصلح لحركة قوات 
الفرسان والجيشوبرضو الطریق ماممكن آنو تتحرك فیهو قوات افجانة لأنو 
الأشجار في النطقة دي عالية وكثيفة والقش طوال خالص. 


واصل هنتر وقال: قواتنارجعتبي طریق واسع Lo y‏ ماء ولکن في مسافة تقدر 
بأميال مابیصلحاستخدام الخيول وال حجن للتحرك فيهاء وإذا فکرنا في امجوم 
على قرية خور أم الحسنبواسطة قوات الشاة أعتقد أنو الأمر فيهو خطورة 
لأنو أي كمين ينصبو العدو في المنطقة دي حا يوقعوا فينا خسائروسط القوات 
بتاعتناعشان US‏ أمرتهم ما یہجموا. 


وواصل وقال: الدراويش ممكن يتحركوا بي حرية من أعلى لي أدنى بحر 
الدندر الليبيوفر ليهم حماية» ودي أرضهم عارفنها كويس عشان كدا فضلت 


قال ليهو ضابط معاهو: برافوو يا كمندان الحرب تخطيط ومعلومات برضو. 
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(8) 

آشار الأنصاري العجوز اللي بیحکی للمجموعة اللى بتنصت في هدوء: بعد 
مغادرة أحمد فضيل لينهر الرهد كانت الذخيرة في يد الأنصار قليلة والحال 
القوية» وكسرت الأنصار في النخيلة وكرري» وانسحاب الخليفة للغرب» كلو 
كان عامل زنة في كتير من ريسين الاحباب» وبعدين في ناس كتار قلبوا على 
الأمير أحمد فضيل وبقوا بحاربوا في جيشو. 

واصل وقال: كل جيش الترك الأورطبتاعتهم مسلحة بي بنادق جديدةومعاهم 

واصل وقال:الأنصار عرفوا في جزء من عبيدهم بيفكروا مهپربوا من المعركة 
اللي حسوا أنها خسرانة خسرانة»أهاا قاموا هددوا الجهادية الليبيفكروا في الهروب 
بالقتل. 
يمنعأي هروب من جيش أحمد فضيل. 

سألو واحد من الجاعة القاعدين: أها وبعد دا في ناس هربوا؟ 

الأنصاري: أيوة هرب واحد بيقولوا ليهو شيخ أبكرء ودا كان كارثة» وساق 
معاهو عدد من الرجال وسلم للإنجليز وكان بقوا بيحاربوا أخوانهم ووقفوا 


سألوواحد من القاعدين: يا عبد الواحد قصة البقارة التلاتة شنو؟ 


صلحقعدتو وقال: أهااايا سيد اللمنتی ليكقولوا كدا وواصل حديثو: هو 
وتلاتة من الرجال كبار في السن من الجهادية مشوالي قرية خور أم الحسن 
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مركز قيادة سيدي ا حبیب أحمد فضيل التعایشی في المساءسراًءودافي محاولة منهم 
عشانيقنعواالجهاديةللهروب من قوات أحمد فضيل. 


الحبيب أحمد فضيل؟ 


واصل وقالعبد الواحد: ديل بحكي ليكم عن إعدامهم قدام أصبروا. 


)9( 
قال قاليز: بصوت خافض في يوم تمانية من نوفمبر سنة 1898م في الساعة 
تسعة صباحاً GLE‏ معسکرناواحد من أهالي قرية خور أم الحسن. 
مسوك من قبل الدراویشوشالوهوسجینوقدم لينا وصفعجيب ودقيق لقوة 
الفرسان بتاعین الدراویش. 
سألو ضابط إنجليزي: قال شنو جدید الواطن دا؟ 
قالیز رد علیهو: وصف لينا لبسهم وتسلیحهم وإنهم بیقوموا بنقل العلومات 
بصورة سريعة إلى al‏ فضیل القاعد في حلة Kyo‏ 6 جنب الدندر وآنو قواته 
اتکاملت في قرية خور ol‏ الحسنء وکان آمد فضیلقد وصل لي القرية دي برضوه 
لکن طلع منهالي حلة فوق في الضهرة. 
)10( 
واصل قاليز بيحكي» وهو يستعرض جرح في ضراعو الشمال في يوم تسعة 
نوفمبر جانافی معسكرنا عربيتاني من قرية خورأم الحسنأید العلومات بتاعت 
العربي الأول. 
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قواته بالاستعداد للتحرك غربآء وإنه يعمل على جمعالعيوش لقواته والحيوانات 
العندو. 

قاليز قال: كانت حرب معلومات أنحن جندنا تلاته من الأهالى يدونا خبر 
الدراويش وكتي. 

Lal‏ والحصل شنودا كان سؤال مباشر لقاليز من ناسو المعاهو. 

قاليز قال: ثم في يوم عشرة نوفمبرالجهادية التلاتةالليرسلناهملي قرية خور آم 
الحسن جو راجعين في المساء وطوالي عزلناهم من بعض وبدينا في استجوابہم 
بواسطة ضباط الخابرات. 

عجب سيدو قال لی عبد الباري: إنوالأمير أحمد فضیل آجبرهم على آنو 
بحلفواالصحف بأنهم ما بيسلموا آنفسهم. 

عبد الباري قال: عجب سيدو قال لي آنوحا يلاقي راس الية کوکووبنسق 
معاهوعلى التسلیم للحكومة نفسه ومعاهو كل بلوكة الکون من 50 راجل. 

عبد الباري واصل كلامو عن کوک و» وقال: کوکو قاليهو إنو أربعين من 
الجهادية هربوا من المية بتاعتو والبقية ذاتهم فتروا من ا حربوالهربو OW‏ راجعين 
للقضارف أو في الحلالوالكلام دا قبال خمسة أيام قبل من يوم أربعة نوفمبر. 
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(11) 

قال هنتر وهو بتذکر: ناس المخابرات جابوالي إشارة مستعجلة قالواامم 
مسکوا درویش من دراويش أحمد فضيل وحصيلة الاستجواب كانت بتشير 

واصل هنتر وقال: آتذکر آنو اسم الدرویش علیمحمد اسن واآدانا 
معلومات عن ربعفضل ال حسن: ودا آقوی ربع في جیش العدو. 

قال هنتر: علیمحمد الحسن الدرویش الاسیرقالینا إنو مجموع الجهادية في ربع 
الأمير فضل الحسن la‏ راجل وعدد الفرسان تلاتين فارس» وقالإنوالعرب 
أكتر من الجهادية من قبايل البديرية» الرزيقات» الطبانية» التعايشة الحوازمة. 

الأسير الدرويش قال لي ناس المخابرات: التعايشة عددهم حبةوبرضو 
الجوامعة من كردفان عددهم آقل في جيش الأمير أحمد فضیلوآنوبرضو في عدد 
قليل من الحريم والأسر مع الجهادية ماشين معاهم. 

قال عجب سيدو للإنجليز: إنو لمن كان فی بیتصاحبو كوكوفجأة ضربت 
الأمباية بتاعت الأنصارومرق وشاف أحمد فضیل» وسأل من الزيطة قالوا ليهو 
إنه تم قبض تلاتة من الجهادية يتجسسوا لصالح قوات الحكومة الترك»وقد 
أعلنوا إعدامهم في ا حال. 

واصل عجب سيدوء وقال: اتكلمت مع كوكو صاحبي وحددنا مكان 
وزمان نتلاقی فيهوعشان نسلمأنفسنا لي قوات الحكومة. کوک و حايمشى في 
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(12) 

وقال الدرریش GALAN‏ جیش آحد فضیل: نفدنا من الترك بعد GIES‏ 
الدندر وانسحبنا جنوباً بعید من القيفة حدي الروصبر صالواطة بقت LS‏ آمان. 

وبعد الحرابة ديكقبضوني وشالوني للسجن. وبعد فترة من سين وجیم فکونا 
US‏ زقدة» لکن بيجي الیوم البنکاتل فیهو تاني. 

UE‏ بصوت dle‏ وکورك وقام يا ناس الصلاة يا ولد املا الابریق. 

وعلى البعد خلف البحار آحس قالیز بنعاس» وقال لمن حوله نواصل مرة 
تانية» وبحكي لیکم آنا فترت يا جماعة الخير. 


ale ale ale 
Se Se se 
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معركة الروصيرص 


بومبات مک ةالخا یر ات البربطائة ع٠‏ 
مت السودارة 12/189/ 126 ات 


معركةالروصيرص 


من يوميات مفكرة المخابرات البريطانية عن 
السودان26/12/1898م 


(1) 


قال عبد الواحد بيضجك دي من التاريخ غير النشور والمنسي ذاتو»وأحكي 
بعد طول غياب» وها قد عدت يا سادتي للحكاوي من جديد. 


ضحك عبد البين: خلاص يا الطيب صالح وضحكوا كلهم. 

حاج الماحي: أي والله تشبه بداية قصة موسم الهجرة للشمالء الله يرحم 
الأديب الطيب صالح» وكل مبدعي بلادنا دي. 

عبد الواحد: بتعرفوا للنظريات أقوليكم تاريخ منسي تعملوها قصص 
وروایات ly‏ جنس ¿E‏ 

عبد البين: أحكي dilly‏ قصصك مش ولابد ياخ مقضين بيها زمنا وضحكوا. 

عبد الواحد: كنت حكيت ليكم عن الأمير أحمد فضيل وهجرتو من 
القضارف والا حداث في الدندر وام الحسن وكركوج وسيرو الجعليين وسنجة 
صاح. 
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حاج الماحي: صاح مش ديل كلهم بيقولو عليهو خط الفونج. 

عبد الواحد: أيوة كلهم واحد ومعركة الروصيرص أو الداخلةامتداد للقصة 
السابقة اتذكروها واربطوها يربطكم في الزريبة وضحكو كلهم. 

عبد الواحد واصل وقال: وقصة جبل كلقو برضو في نفس الخط قريبة من 
الروصيرص. 

أما معركة الروصيرص دي وقعت في النيل الأزرق في القيفة الشرقية وفي 
جزيرة تقع جنوبي مدينة الروصيرص اسمها جزيرة الداخلة» وأسع الجزيرة دي 
اختفت بعد تعلية خزان الروصبرص. الناطق الأثرية عندنا (tls‏ مهملة. 


(2) 

واصل عبد الواحد. وقال: كانت قوات الحملة الانجليزية اللیاندفعت من 
أم درمان وتستغل البوارج الحربية یقودها الجنرال هنتر وزي ما بیقولوا في الغنية 
القدیمة: سایق ليهو هنتر وعامل فیها عنتر» وعنتر دا آقصد هنتر باشا آتحرك 
عشان يحتل pl‏ حراز ومدني وسنار وسنجة وکرکوج والروصیرص وفازوغلي» 
واحملة دي سموها Ur‏ الیل الازرق. 

حاج الاحي: الکترابة» دا كلو حتلاهو سایق معاهو ملیون عسكري أصلوء 

عبد الواحد: آصل و ا خواجات بحبوا الجازفات عشان الشهرة Lal Lo‏ 
جنتهم في الدنیا وضحک وا. 

وصل عبد الواحد» وقال: كنت حکیت لیکم عن قوات الهدية اللي جاية 
من القضارف ماشة تلحق الخليفة عبد الله التعايشي في کردفان وبیقودها الأمير 
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عبد البين: بالحيل كمل كمل دي ما سمعت بيها والکاشف أخوي دا أطرش 
وأعمى OLS‏ واستغرقوا في حالة من الضحك. 

قال عبد الواحد: كان على الأنصار أن يقطعوا من القضارف إلى نہر الرهد 
ويعبرواحظيرة الدندر ويجوا لحدي ما یقطعوا نہر الدندرء ومنها يصلوا النیل 
الأزرق ويقطعوا البحر ويعبروا بي جنوب الجزيرة الخضراء» ومنهالي النیل 
الابيض ويقطعوا بحر أبيضء ومنها توووف لي سهول شرق كردفان يلاقوا 
الخليفة دي كانت خطتهم. 


(3) 

قال هنتر باشا قائد حملة النیل الأزرق في الوكت داك: کانتمشت على معركةأم 
درمان أربعة وعشرين يوماءفيهااحتل الإنجليز الجزيرة والقضارف» ووصلت 

وصل وقال هنتر: تحرکت قوة بالبوارج الحربية قشط النيل الأبيض بقيادة 
الکابتن كتشنر الصغير» ووصلت إلى الدويم» لکن آثار الخليفة تبخرت في BLS‏ 
كردفان» وما فضل في السودان النيل غير قوات الأمير أحمد فضيل في القضارف» 
وقوة صغيرة للغاية غير ذات أثر مع عثمان دقنة» وكانوا متخفيين ذاتہم في رفاعة 
ومنها مشوالي جبال البحر الأحمر. 

هنتر: لا هي جيوبصغيرة هنا وهناك في ود مدني وفداسي والمسلمية كل 
اخروب دیاستسلمت بعد ماعرفوا هزيمة الخليفة وتأثر الاسلحة احديثة وقوة 
نيران البوارج الحربية الهائلة كانت تسبق زحف القوات الانجليزية وتفت من 
عضد المقاومة. 
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السردار کلفنی بتأمين وقيادة خملة الیل الأزرق بعد آن خلف کتشنر بان 
مأموريته المشاهالي فشودة للنظر في التوسع الفرنسی» ودحرهم من وادي النیل» 
وبعد عودته آصدر أمرالي بأن يتحرك لاجلاء وهزم الأمير Lal‏ فضیل في 
القضارف والنیل الأزرق. 


(4) 


أها قولواإنو معركة الروصيرص آنبت وجود أكبر قوة معادية مسلحة في 
السودان النيلي وقوة الأنصار كانت زي أربعة آلاف راجل مقاتل من قبائل 
كتيرة» وانضموا ليها جزء فلول الأنصار اللي جو جارين من معركة النخيلة 
اللي وقعت جنب نہر عطبرة وانہزموا فيها. 


قال عبد الواحد: جزء كبير من الدراويش سلم أنفسهم في الرحلة الطويلة 
لأنو البوارج الحربية كانت بتسد في النيل الليل مع النهارمع امجانة والفرسان؛ 
إضافة لإنعدام الأكل وفصل الخريف في نہایتو الدنيا شهر تسعة» وما أدراك بي 
مطر شهر تسعة وعشرة في الجزء دا من بلدنا. 

عبد البيين: أمس في القصة الفاتت ما قلت الجهادية سلموا وحاربوا ضد 

عبد الواحد: ما نسيت صبرا يبل الابري وينقع القرض ما معاك والله إنتو 

يكم شفقة ما بعدها شفقة أصلوء وضحكوا كلهم على تعليق عبد الواحد. 
جدید. 
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واصل عبد الواحد. وقال: أما الناس بقوا مختلفين في المهدية واحدين 
بیقولوا مهدية وانتهت» وتانيين ماسكين في كلام المهدية وعازمين على القاومت 
وواحدين شردوا دقشوا الخلا والصي. 

عبد الواحد: لكن في النهاية طلع أحمد فضيل ومعاهو سبعة من أخلص 
أعوانو اللي مات. واستشهد في العارك الجانبية واللي سلم وخلاصء ly‏ 
انضم للإنجليز زي شيخ آبکر لا رجال کتار من جي شأحمد فضيل وحارب 
بيهم» غايتو في جنس قصص منسية في بلدنا دي. 


(5) 

قال عبد الواحد: وكانت العلومات الاستخبارية التي تحصل عليها قلم 
المخابراتالمتقدم مع قوات کتشنر باشا بقيادة ونجت باشاء كانت تفيد آنو 
الخليفة كان يتوقع أن المجوم حا يكون من محورين حور شرقي جاي بي اتجاه 
كسلاءعشان كدا خلى قوات الأمير Lal‏ فضيل وماشركهم في معركة كرري. 

حاج الماحي: كلامو وتقديرو صاح لأنو قوة بارسونيز هاجمت القضارف. 
وبرضو مرة حكيت LJ‏ عن تقدم نص الكتيبة الخامسة المصرية بقيادة عبد 

عبد الواحد: برافو بقيت بروف عديل والله ياحاج الماحي. 

وكمان جيش نيلي جاي من الشمال في طابورين محورعلى النيل البوارج الحربية 
ومحور على البرالقوة الرئيسية مشاة وخيالة»عشان كدا كانت قوات أحمد فضيل 
usd‏ 


د. البشیر آحمد محي (yall‏ موسی القاضي 1 17 


(6) 

قال عبد الواحد: الواقع أن نصف الكتيبة المصرية الخامسة بقياد البکباشی 
آول قوة تشقالطریق دا بعد انسحابالأمير عثمان دقنة لي أم درمانعشان يشارك في 
المعركة الرئيسية كرري. 

حاج الماحي: عليالطلاق الناس ديل ماشين وقلبهم في يدهم بيكونوا ميتين 
من اخرف۔ يا زول عشان دقنة ما بتقابل» والشل بيقول ما تجرب الجرب. 

عبد البین: خبر نص الكتيبة الخامسة دا مذکور وين يا شيخ عبد الواحد. 

واصل عبد الواحد. وقال: القوة الثانية تحركت من كسلا بقيادة الكابتن 
بارسونيز عشان تحتل القضارف واشتبكت مع قوات الأمير سعد الله اللي خلفه 
الأمير Lal‏ فضيل حاكم للقضارف» وبعد انسحاب أحمد فضيل لي کرکوج 
ومنها إلى قرية حور آم الحسنجنب مدينة الدندر ا حالیة زي ما قلنا قبال JAS‏ 


(7 


عبد البين قال: الإنجليز قالوا كل ما مرت قواتهم بعد كرري في مدينة أو 
قرية الناس تصفق ليهم عشان خلصوهم من المهدية» وتتجمھر وتبارك ليهم 
نصرهم دا. 

قال عبد الواحد: الواقع کانوا في ناس فرحانین وناس خایفین» وناس لابدین 
عايزين العاصفة تمرء واعتبروها استراحة حارب» الهم كلو ناس فوق رمم 
وضحکوامن تعلیق عبد الواحد. 
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واصل وقال: الوكت داك أحمد فضيل خل في القضارف النور ود عنقرة 
ومعاهو الأمير سعد الله الأنصاري» جيش الكابتن بارسونيزقربو بہزموھو التفوا 
ليهو من اخلف. لکن AS pall‏ قلبت وانهزم وا واضطروا يسسلموا GN‏ الهدية 
راحت ديل. 

حاج الماحي: ها زول خلينا في قصتنا يحكوها ليك المرة الجاية وضحكوا. 

عبد الواحد: أما sel‏ فضيل طلع عشان يحصل الخليفة بي جیشو لکن 
الحركة التقيلة والناس الکتار والشفع والنسوان والبحار القدامو» ومكن 

حاج الماحي: كان الله ير مو مكشوف في تحركاتوكلهاء وفي ناس ببلغواعنو 
محل ما قبل» لكنو واصل هجرتو» ومات جنب الخليفة في آم دبیکرات وما رضا 


(8) 


عبد البين: أحكي عن دخول الانجلیز للروصيرص. 


عبد الواحد: الإنجليز لمن وصلوا الروصيرص لمت فيهم حمى ولا وردةغربية 
خلاص كانت قوة الإنجليز متين و خسینعسکري منهم متين رقدوا سلطةبالحمی 
منهم» وعشرة لحقوا آمات طه» ماتوازت ودفنوهم في العوالي بتاعت الليلة 
جنب المستشفى قريب لحي القرشي ومبنى الحكومة المركز بتاعالبوليس في 


الروصيرص ياااخ. 
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عبد البين: والله آمثالك دي عجيبة وغريبة يا حاج الماحي شغل دراويش 


عبد الواحد ما اشتغل بي مناقرهم» وقال: عشان كداالجيش الانجليزي قرر 
يمشيجبال فازوغلى وتکون الحامية هناك لأنو ا هواء وا جو حلو. آنا شفت جبل 
فازوغلی بس جبل لمن تقرب منو تقول براهو بملاً السماء من حجمو الكبير 
خانق البحر وعاصر الضهرة» وكانت فيهو ملکۃة قديمة عندها قصص بحكيها 
إن ربنا مد في الاجال. 


8 قامت وعملت مقاس لي بحر آزرق» واعتبروا آول مقاس 
ly‏ زيادة ولا نقصان بتتحسب من الیوم داك علیها. 


عبد البین: یعنی استاندرد عدیل NAS‏ 


غالب بس. 


)9( 
عبد البين سأل عبد الواحد: يا حاج عبد الواحد إنت قبال دا قلت قصة 
شيخ آبکر وانقلابو على سيدو الأمير أحمد فضيلء أها تم لينا قصتو ياخ. 
عبد الواحد قال: شيخ بكر قالوا من افمج وناس قالوا من دارفوں 
والراجح إنو من دارفورہ والهم هو جاء من الأبيض وعليهو سمو ديم بكر في 
القضارف» دا كان من أمراءجي شأحمد فضيل وانسلخ منوء وبقى الأخطر علیھوء 
Y‏ عارف أي حاجة Sly‏ في GLA‏ وكان بيقول مهدية وانتهت الميتين ليهو 
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وعارف نمكن جي شأحمد فضيل برتكز وین وبیعمل شنو.. 

حاج الماحي: لا > Y‏ ديل أعوان الاستعمار والدمار. 

قال عبد الواحد:كانت معلومات شيخ أبكر ذهبية عرت قوات أحمد فضيل» 
وكشفت عن أعدادها وتسليحهاء وماعندهم من خيول وحمير وموقف المؤن 
والذخائر. 

عبد البين: خلاهم في السهلة المعنى يعني . 
جیشالامیر Lal‏ فضيل» وقاموا بعمليات الاستطلاع ومراقبةتقدم أحمد فضيل» 
وكمان ها موا مؤخرةقوات أحمد فضيل التعایشی. 

عبد البين: ably‏ إنت حبوبة بتاعت أمثال» قلت لي عذاب الفيلة OLS‏ 

الكتلة في معركة الداخلة أو الروصيرص لمن وقعت استمرت من الصباح لي 
كثيفة»كانت البورج بتضرب من البحر من مواقع ضرب نار جيدة والأنصار 
رجالوء مرقوا عوم؛ الثل بيقول الراجل يا کراعو یا ضراعوء وديل ذاتہم بقوا 
سبعة في النهاية.. 
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)10( 

عبد الواحد: قولوا كدا الأنصار بعد معركة جزيرة الداخلة أو الروصيرص 
سلموا أنفسهم» و576 بندقية هلكانة ومهلهلة والإنجليز كتلنا فيهم 41 وفي 
5 انجرحواء وكان قائد المعركة كولنيل لويس ومعاهو ميجور فيرغسون» 
ومعاهو الميجور بارسونيز. 

حاج الماحي: الله حي» ربنا يتقبلهم جميعاً. 

ضحك عبد الواحد وقال: الميجور فيرغسون مصيبة نقلوهو بلاد النوير 
اغتصب بت من بنات النوير. 

عبد البين: يا زول دي عند الإنجليز جريمة. 

عبد الواحد: وكتلوهوأهلها ADL‏ طعن. 

حاج الماحي: أهااااياها القصة الزمان اللي قلتها ذاتہااء انا أخوك انت» وبي 
سہبو قامت ثورة النوير. 

عبد الواحد: أصلو كل ضباط حملة السودان ماتوابي طرق غريبة حتى كتشنر 
غرق في البحر» وما تلقی جثانو» وقول عيييك. 

هوي تلقى هسع البوليس الحربي بتفتش لي وعامل لي أمر قبض وضحك. 

عبد الواحد: الما بخاف من مرتو الضحك شرطوء وضحكوا كلهم. 


وبقى عبد الواحد مارق وظهرت العازة في نہایة الشارع وصاحبنا سرع من 
خطوتو والجاعة تموها قرقراب. 
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عنما زدقنة امير الشرق 


مسمار مربع فى خرم مستدير 


(1) 

ذکراه العطرة وفضايلو الجميلة» والله أحس بالفخر إنو الاسد دا بشيل بي يدو 
ريسين العدو» وهو مفخرة لي كل سوداني اختلف معاهو ولا اتفق. 

وهو العمل الععايل وكسر المربع الإنجليزي عنوة واقتدار والربع» غلب 
نابلیون لمن حارب الإنجليز في معركة واترلو الشهيرة على الرغم من آنو عثمان 
دقنة ما دخل كلية حربية من أصلو.. LAB‏ عبد الواحد زي التكنو بیرمی في 
دوبيتء ولا Au‏ براهو» وهو بيحكي في قصة عثان دقنة أمير الشرق. 

بیحکی عبد الواحد عن عمليات الأمير عشان دقنة» وقال: كان الجنرال 
جراهام باشا يقود جيشه في البحر الأحمر ومعاهو أعظم الضباط البريطانيين في 
الوكت داك ومعاهم أحدث أنواع التسليح كانت معاهو. 
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للجانب المشرق في القصة اختلفت معاها ولا اتفقت یا عبد البین. 


عبد البین سميناها رضينا Sl‏ ياهو قصص من اتلمینا. 


عبد الواحد: نحن بنحكي في المنسي في تاريخنا ودي عشان ننور الأجيال 
لترتيب المستقبل. 

واصل عبد الواحد وقال: الأمير عشمان دقنة عندو تاريخ طويل من 
الانتصارات العسكرية» وكان ماكر وخادع برضوآها!!! الإنجليز لمن عجزوا عن 
عمل حاجة مفيدة مع الثعلب العجوز أمير الشرقلقوا مافي حل غير جراهام. 

عبد البين: ياخ ما بتعرفودا من أعظم جنرلات الجيش البريطاني وكتها. 

عبد الواحد: أيوة هو جنرال إنجليزي كان من عصبة بسموها النتصرین 
دوماًء ديل ضباط قادوا جيوش وقهروا العا مء أصلو ما جو منهزمين کلو» وكانوا 


زي ما بيقولوا نجوم في جيش فيكتوريا بودوهم للحتات اللي فيها أزمات واللي 
بتغلب الرجال عشان يحققواأهداف بريطانيا التوسعية في الوكت داك. 


(2) 


واصل عبد البین ورفع كتابو القديم وبقى بيق رأ بي صوت عالي» وهو بيشرح 
لي أصحابو وقال: في بريطانيا طلعت الحكومة قرارها بأنو يمش الرجل القوي 
إلى السودان الشرقي استدعى جراهام باشاعجل» وهو جنرال مرموق من 
عصبة الضباط النتصرین دوماء وهم مجموعة من الضباط قادوا جيوش بريطانيا 
ورفعوا اسمها واستعمروا شعوب العالم. 
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سكت عبد الواحد شوية» وقال وهو بيضع الكتاب بي جنبو وقال: وهم في 
نظري لیسوا إلا قتلة وسفلة محترفين من ناس الخمور اللندنية العتيقة ومرتادي 
الرذيلة وعشاق النساء» شردوا شعوب كثيرة واستعمروا دول كثيرة فرق 
بریطانیا في مساحتها وشعبها. هااا الجنرال دا بي انتصاراتو رسلو عشان یودب 
N!‏ عشیان دقنة» ولن وصل نزل في جزيرة سواکن في شرق السودان معاهو 
قواتوء ولقیانو حدود سواکن حصونہا بس وکان عثمان دقنة poll‏ سواکن 
وماف رجل ود مرا بیطلع برة سواكنء والبیطلع بیلقی حراب البجة في صدرو. 


(3) 

قال عبد الواحد في فخر عن بطل الشرق اللي حير الإنجليز: إنو قبال ما 
يصل جراهام لي سواكن حاول العقيد كتشنر باشا اللي كان AS‏ لسواكن واللي 
محخيطها الأمني ويطرد البجة المحاصرين لي سواكن. 

حاج ا ماحي: أهااا وحصل ليهو شنو معاهو الكافر ود الکلب دا؟ 

قال عبد الواحد: كتشترباشا آول مامن جزيرة طاردتو قرات عفان دقنة 
وهزمت جیشو واضط روا بهربوا من قدام و وانضرب کتشنر باشارصاصهة في 
حلقو الدکاترة بتاعین سواکن ما لقوا ليها حل طبي غير یبلعها. وبعداك ما 
حاول الانجلیز على اضروج من سواکن كلو کلو. 

عبد البین: UI‏ عندي قناعة لو كان عثمان دقنة قائد كرري ماکانت تکون ستة 
صفر لکن آمر الله نافذ یا جماعة. 


عبد الواحد: ماقلتالا الحق يا عبد البین. 
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حاج الماحي: سبحان الله أول مرة تقول كلام يعجب يا عبد البين الظاهر 
عليك عاجباك سيرة وأعمال الأمير عشان دقنة. 


عبد البين: ا حق حق الراجل دا أنا معجب بيهو.. واصل يا عبد الواحد 
خليك من الدرويش داء وأشار بي صباعو لی cle‏ الماحي وانخرطوا في ضحك 


(4) 


قال عبد الواحد: الجنرال جراهام زول a‏ المهمإنو قرر یستخدم 
تكتيك قوي قبال ما يمرق من سواكن» وهو إنو يفعل شغل العلومات» ویهتم 
بي عمل المخابرات» وقعد یراجع فی أي معلومات عن شرق السودان من الأرض 
والناخ والقبائل الموالية والمعادية ونقاط قوة الأنصار ونقاط ضعفهم الهم عمل 
تقرير نظري ما يخر موية» وكمان راجع أسلوب عثمان دقنة ا حربي والعارك اللي 
‚lie‏ 


واصل عبد الواحد في كلامو بعدها قرر أن يطلع بي جيشو في هيئة مربع 
عسكري عشان يضمن تماسك قواتو وكثافة نیرانہاء ويخت القيادة والسلاح 
الطبي والامدادات في الوسط وكمان» ويؤمن بر سواكن وخرج في مربع عتيد 
هي تشكيل عسكري إنجليزي رهيب عجز نابليون بونابرت أن يكسروا في 
معركة واترالو المشهورة في التاريخ الإنجليزي Ab‏ عبد الواحد. وهو بتبسم بي 

عبد البین: الزول دا وکت قراً آسلوب دقنة وآخد وکتو ما عرف انو الزول 
دا مکار.. EL‏ دا الوحید اللي بحترمو العدو وکل الناس لأنو میز في آسالیبو 
الحربية وضحك عبد البین وباقي الجموعة. 
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الجنرال جراهام مرق من سواكن وهو بيقول للضباط المعاوبي فخر عجيب 
انو قصة دقنة بنتهی منهاء والسألة وکت Sab‏ وآنا البأدبو» وکت مالقی 
البأدبو» وبیعرف جيشي وأكيد بریطانیا جرائدها بتکتب» وناس ونساتها بیلقوا 
موضوع يحكو بیهو. 


واصل عبد الواحد بيحكي» وقال: انو جنود الملكة فیکتوریا اللي نزلوا في 
سواکن کانوا منظامين ولبسهم زاهي کان الكاكي بتاعهم مود وشابلین زنادق 
القرابين القصيرة وسیوف السنح الانجليزية اللي بتلمع ومدفعية تقيلة يركب 
فرسانهم خیول مدربة متعودة على ارب وماعردت قدامعدو الجيش دا 
منتصر «yb‏ 

قرأعبد الواحد من کتابی وقال: وقف جراهام وقال (إن الزرارة واحدة 
نحاسية في جيب آقل عسكري عنده تساوي تجهیزات قوات دقنة كلها)» 
وواصل» وقال وهو بیقر بلغ بيهو الحماس جراهام قال: انو قواتو لن تؤمّن 
بر سواکن» ولكن ستفتح إلى مدينة بربر وتؤمن مساحة كبيرة فهم أيقونة جيش 
اللكة من الروبال سكس ولا ووتش وقوات البحرية الإنجليزية» ويعاونهم 
فرسان شجعان والقوة لا تضم مصريين بؤساء ولا سودانيين أشقياءء أقلهم 
قوات هندية ومن البنغال» وهم ساسة الخيول والنصر مضمون فهم في نزهة 
قصيرة في أرض الشرق» وأن من یسمونه أسد الشرق سیفر أمام زحفهم المطرد» 
وآن غبارهم كفيل برفع راياتهم التصرة دوماً. 


(5) 


ماکانعارف الجنرال المافون أنو أرض البطولاتماانتصر فيها شقي أو عدوء وآنو 
ثعلب ابال الأمير عثمان دقنة ینتظر برجاله الحفاة ذوي الشعر المجعدء والذين 
هم من طوع الجبابرة وکسروا غرور الإنجليز والمصريين ببراعة» وفي خفة غير 
معهودة خالص. 
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حاج الماحي: الفوشار بتاع الانجلیز لمن يحكوا عن عظمتم دا ما بخلوه 
أصلوء هو بعد ما قلته قرأ وسمع الباقي يشوف الما شافو في حياتوء والله قصص. 

عبد الواحد قال: البجة كانوا أصحاب الأرض والجمهورء وإنو خطط دقنة 
عجز كل من وقف قدامهاء فقد كان دقنة محارب غيور ومخطط لا يشق له غبار 
ومعاهو رجال فرسان الشرق اللي عندهم سيوف ماضية وحراب جربت دماء 
العدوء وكمان خفاف ونشاط ياخ ديل أسرع من خيول الإنجليز وبيعرفو 
للمناورات وا هجوم المتواصل في شكل موجات زي موج البحر الأجمر من 
اتجاهات ختلفة» وبي طريقة المفاجأة وا هجوم من الخلف. 


يحير» وإنهم صدوا كل غازي حاول في أرضهم بہزموامن حاولات الفراعنة 
وكل من جا بعدهم من القادة ما قدروا عليهم. 


(6) 


في نفس الوكت كان عبد المحمود من أعيان سواكن اللي رحلوهم الإنجليز 
سنة 1910 بعد عملوا ميناء بورتسودان بيحكي عن تاريخ سواكن وعظمتها 
والأحداث في شرق السودان في أيام المهدية وسيرة عثمان دقنةلي مجموعة من 
شباب البجة عن حملة جراهام والأيام ديك. 


آوشيك اتکلم؛ وقال: لکن یا ياعم عبد المحمود سواكن كانت مهمة عشان 
كد جابو ليهو قائد وجيش كبير. 

عبد الحمود: أيوة سواكن كانت فيها تجارة وبعدين لو مسكها عثمان دقنة 
بيهدد مصالح إنجلترا ومصر والملاحة للهند» أسكت ساي على وجع سواكن 
خربوها الانجلیز» عشان يمحوها من التاريخ» ودا حقد منهم ساي على خيباتهم 
العسكرية في شرق السودان كلو. 
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في زهو عجيب والقوات الحارسة أبواب سواكن فتحت الأبواب لأول مرة من 


dues 


سواكن ابتسمت ليهم وهي بتودعهم واطمأنت القاهرة ولندن» وقالو إن 
ظاهرة عشمان دقنة وجيشو مسألة وقت فقط» خرج الفرسان وخلفهم المربع 
وفي وسطه القيادة والمحمولات وساسة الخيول وعلب اللحم العلب من البلاك 
بيف وخمور البراندي والشري» وفرقة موسيقية تعزف في LAT‏ أعياد الميلاد 
والقطوعات الإنجليزية العريقة للجبال اللي كانت قدامهم»وكانو متأكدين من 
النصر وشغالة الفرقة تعزف موسيقى القرب عاملة زيطة وزمبليطة كان حفل 
كبير. 


قال عبد الحمود: إضافة لي جمال نقل الموية والذخاير والخيام وفرقة طبية 
والشرطة العسكرية لاعتقال الأسرى من آبناء الشرق Ls lalo‏ المارشات 
العسكرية والغبار يفتح أمامهم نفاج في مغامرة صغيرة مضمونة. 

واصل وقال: الكل برقب اشتباك ds‏ فيه نظریات كلية#سائف هبرست 
العسكرية ویرجعوا بقصص یضیفوها في سيرتهم وأعينهم على آوسمة الملكة 
فيكتوريا اللي حایضیفوها إلى صدورهم المثقلة بمداليات عديدة من حرب 
البوير والماساي وال هند وجنوب إفريقيا ويوغنداء وغيرها من المعارك السهلة 
اللي خلوا جثث عدوهم للصقور واشوام. 

وكلهم يتخيلوا القصص اللي مكن تكتبها الصحافة الإنجليزية زي صحف 
التايمز وذي استاندرد وصحف أمريكا كلها ومعاها الجرائد المصرية تتطلع 
لصور عثمان دقنة مقتولا ببنادق القرابين أو سيوف السنج الإنجليزية أو مربط 
بي الحديد وماشين بيهو على السجن. 
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أوشيك ضحك وقال: والله إنتوصاف وصف التقول كنت معاهم. 


عبد الحمود: ضحك وقال سبرة عتا دقنة کلها عجائب ومقالب یا ولدي. 


)7( 
عبد البين: الإنجليز ناس توثيق میز بكتبوا أي حاجة ماعندهم حاجة منسیة 
فعلا سودان هاند بوك فيهو كلام میزه‌آنا شفت نسخة منو إنت قریتو يا حاج 
عبد الواحد. 


عبد الواحد: الثي ما بتقري كم جزء والكتاب الواحد أكتر من ستاية 
صفحة المهم أنا قزقزته فیه وه ودا ما المهم» المهم إنو دقنة كيف استفاد من 
ملاحظات الإنجليز عن السودان» وكيف وظف الكلام دا في حروبو ضدهم» 
ودي عبقرية عثمان دقنة» ودي الحتة اللى عايز أركز عليها. 


)8( 
عبد المحمود استطرد وقال: في يوم الثلاثاء 1884/ 3/ 14م طلعت القوات 
الإنجليزية بي قيادة الجنرال جراهام عايزة تحرق وتدمر معسكر الأمير عثمان 
كان القرار مهاجمة الأسد في عرینو في قرية تاماي وكانت معلومات المخابرات 
بتقول إنو عثمان دقنة معاهو قوة صغيرة وسلاحها السيوف والخراب ومعنوياتهم 
ضعيفة وأمورهم بايظةوأي ضربة بتكون قاضية. 


i 186‏ المنسي والمحكي من تاريخ السودان 


أوشيك: يعني دي نظرية الضربة القاضية في الحتة الفاضية» وضحكوا كلهم 
من كلام أوشيك. 

عبد الحمود: gl‏ لکن وصفك عجیب یاهو ذاتوو. 

واصل عبد الحمود وقال: الانجلیز کانو عایزین آنو يجيب وتارهم ویرفعوا 
كرامة بریطانیا في معارکها السابقة ضد البجة اللى فقدوا فیها آعداد كبيرة من 
معارك شرق السودان. 

آوشيك: دا درب حار وملان نار ما بقدروا على عثمان دقنة والبجة. 
زريبة كبيرة محمية بالسلاح والدفعية. 

كان أي قرار من عثمان دقنة بي امجوم الباشر على الانجلیز بيعني الوت؛ 
عبد القادر ذاتووو. 

وقام عشمان دقنة بالشغل بسياسة عدوك سهرو ولا نومو.فکان بضرب بي 
البنادق في معسکر الانجلیز بکمیات نيران ثقيلة في اللیل من کل الاتجاهات 
واللي بیضرب بيختفي زي البعاتي في الظلام» ودا نفس تکتيك الأمير محمد عثمان 
أبوقرجة اللي اشتغل بيهو في وقت سابق مع قوات الجنرال هكس الذي ما اتہناً 

أوشيك: ياخ الكلام دا اتعلموا من وين البجة هم ناس مواجهات بشيلو 
الرأس برة عينك يا تاجر دا کلام يحير الله يرمك يا دقنة كان عسكري بي الفطرة. 


عبد المحمود: بقى الجيش الإنجليزي يرد على رصاص رجال عثان دقنة 
بإطلاق أعيرة ظلامية وهوائيةفي اتجاہ العدو والشجر والقمر والجبال» وما 
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وقفت الرصاص الناري إلا يسمعوها في جهة جديدة من المعسكر بتاعهم في 
اتجاه آخر من المعسكرء وفجأة تدور الناربي اتجاه تاني. 

پا رج رح SE‏ مرا 
خوفت الإنجليز وساهرت بيهم سهر جد وعرفواإنهم بيحاربوا في آشباها بشر 
زہم. 

عبد المحمود واصلء وقال: كانت أطول ليلة والإنجليز زعلانين عايزين 
الواطة تصبح عشان يتقدموا من معسكرهم اللي طفو فيهو أي نار والكان 
صعب لمن ينضرب جمل من جمال الشيل أو حصان qe‏ ويجري ويعفص 
الإنجليز اللي ما لقو حل غير ينبطحوا في الواطة» راجين الشمش تطلع علیهم» 
وینتقموا من الأنصار ويقطعوا دابرهم لکن ليل الشرق بقى ليهم طويل 
ae‏ 


(9) 


عبد الواحد بقى يضحك ويحكي كانو في نص اليوم داك يتكلم بي يدينو 
ويرفع صوتو ويخفضوء وهو بيقول: الإنجليز في فهمهم إنو القابر بتعني رايات 
على قنا وأكوام تراب وشدرات وإنو السودانيين ما بكاتلو فيهاء كانت برضو 
فيهو معلومات عن الجغرافيا والانثروبولوجيا والعادات اللي بتقول نو مقابر 
بتعني وضع استراحة للجيش وإنو عبورها آمن وانو أرض المعركة فيها عبارة 
عن نزهة قصيرة. 

في الصباح أمر الجنرال جراهام تشكيل مربعين عشان يتقدموا الأول بقيادة 
جون دیفز والتاني بقيادة الضابط المشهور بحبو للقتال بالسیف» وهو ريدفرز. 
كانت الأوامر تقضي بأن يقاتل كل مربع منفرداً عشان يقللوا الخسائر وعشان 
يكونخط ضربنار طويل» ودا بيمكن من تطويق وحصار قرية التاماي واللي تقع 
على وادي تحيط به الأشجار والصخور وعزيمة رجال عثمان دقنة. 
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واصل وقال: تقدمت قوة الاستطلاع المكونة من الفرسان في نص القابر 
وهم في حالة نشوة یستطلعوا الأرض» فمرق لبهم من ا مقابر والشدرات فجاة 
ناس عشان دقنة» وکانت السافة بینهم صغيرة للغاية وکانوا متلبدین کویس 
الصدمة عرد فرسان الانجلیز لي جوة الربع القدام وبي ذات السرعة جری 
الربع كل من فیهو بقو مندهشین واتسمروا من النظر العدو والصدیق جایین 
علیهم بي سرعة واحدة یضربوالا لا مایضربوالا لا. 


)10( 


قال عبد المحمودلي شباب البجة اللي بقوا بیسمعوا ما عایزنو یوقف آصلو: 
من هول الصدمة اتحبر جيش الا نجلیز في الربع إن فتحوا النار بضربوا الفرسان 
ورجال دقنة مرت دقائق عصيبة ثمينة من الدهشه كان وقتها عثان دقنة 
ورجاله کسرو الضلع الأمامي للمربع وبقی العدو والصدیق في التحام سيوف 
البجة السريعة شغالة بتر وکسر وطعن في الانجلیز اللي ما هزم و كلو کلو. 

آوشيك: وين القيادة ووين سيوف السنج والشجعان وفراسة الانجلیز. 
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واصل عبد الحمود وهو بيحكي بعد ما خت فنجان القهوة وقال: وبعدها 
حسم الإنجليز الموقف إن وقفو کدا ناسهم بموتواء وان ضربوا نار بموتوا لکن 
آمر الجنرال جراهام بضرب النار على العدو والصدیق» وبدأت البنادق تحصد 
الإنجليز والفرسان ورجال Ol te‏ دقنة. 


أوشسك: آاوووو شایب اشتغل. 


(11) 


تقدمت قوات البلاك ووتش في المربع الأول وهي تطلق نیرانہا مسرعة ودا فتح 
ثغرة ثمينة من بين القوات اللي خلفهم. الثغرة قبال ما يغلوقوها كانت قوات 
N‏ عثمان دقنة مرقت من تحت الواطة من الشقوق والحجارة وجري وملت 
الثغرة» فبقی يكورك الضباط وقائدهم جراهام» لکن وين یاا كانت الأسود 
طلعت خلاص ودا اللي خلى قوات المربع التاني»تطلق نيران على العدو آم الصديق 
Vy‏ تعاین ساي ودا الزمن اللي کانو حتاجنو أسود الشرق LAB‏ وهو بيضحك. 

واصل عبد الواحد قال: قوات دقنة الخفيفة والسريعة اندفعت في الثغرة 
ضربت قواتالبلاك ووتشفي الميمنة وقواتاليوركشير وقوات الانكستر في الميسرة» 
وشتت المربع الأول المتقدم وقاموا با هجوم على المؤخرة اللي تحميها قوات 
البحرية الملكية» وبقى كل عسكري إنجليزييقاتل لوحده وعمت الفوضى. 


وتزامن دا مع هجومين من الجانبيناليمنى واليسرىء وكأن القصف الذي 
حرق الوادي كان قصفاً عشوائياً وتحللالربع الأول في كيمياء الشرق وسحره ول 
وما قدر الربع الثاني إلا إنو يتفرج مذهول في المعركة اخاطفة» وم يطلق سلاحه 
لدقائق مهمة في عمر AS all‏ كان أنجز رجال عفان دقنةفيها المهمة» وفقدت 
كرامة إنجلترا وسمعة الجنرال جراهام أصبحت تحت أرجل أدروب السودان. 
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اضطر الجنرال غراهام للجري بأقصى سرعة» كما تعلمفي كلية سانت 
هيرست الحربية (المرعبة)احتمى في المربع الثاني» وبقى عبد الواحد والمعاهو 
بيضحكوا بي قرقراب شديد. 


ومن ما وصل الربع GUI‏ سالم أمر بإطلاق النار على العدو والصديق» وهو 
قرار جبان لكنو اتخوف من تكرار التجربة القاسية مع المربع التاني. وكدا حصد 
الإنجليز رفقاء السلاح في المربع الأول المكسور. 

لكن المدهش أن قوات الأمير عثمان دقنةفور فتح بنادق ومدافع المربع الثاني 
E‏ ايحت س ها لخترك ES‏ تخل یه تقال سو اللماوالزرتاء 
الدفعة العسكري. 


على الفور كانت توجيهات الجنرال غراهام الانسحاب للخلف وضم ما 
تبقى من قوات المربع (المكسور) والمربع (السليم) مع المحافظة على مستوى 
)12( 


عبد المحمود قال: وفي نص الفوضى انسحب رجال عثمان دقنة بي تكتيك 
عجيب وخلو الإنجليز المواصلين في ضرب النار بي خوف وكثافة يضربوا 
ناسهم الموت كان أكتر من الإنجليز بي سلاح الإنجليز نفسهم في أول سابقة في 
تاريخ جيش ASU‏ وضحك عبد الحمود والعاهو. 

واصل وقال: لمن وعي الجنرال جراهام وأمر بوقف الضرب كان المربع جزء 
منه قام جري صوف في اتجاه سواكن وبدون نظام» وفي فوضى عجيبة وجماعة 
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عثمان دقنة اختفت زي البعاعيت» ولا الأشباح» وخلو الإنجليز ضباطهم 
بكوركو أوقف الضرب أوقف الضرب. 

آهااا الناس البکتبو قالوا: سواکن الفى كانت تتنظر آخبار النصر لتشاهد 
قوات الانجلیز اماربین للاحتیاء بسواکن نفسها التي كانت تتوقع رأس عشمان 
دقت تسه ضر لاق مس اعد خصوض „hie‏ عفان دقية: 

آعاد جراهام تنظیم قواته وحاول أن يتوجه نحو العدو اللي تبخر ومالقی 
نفسه بیحارب في ا „U‏ والشجیرات ویلعق جراحه في آسوار سواکن. 
طعمها منذ أن تخرج في كلية سانت هیرست ا حربیة ولا كأنواأعظم جنرال في 


)13( 
حاج الماحي: الله حي الله أكبر ولله الحمد آولاد آم زقدة حسبوها لعب. 
عبد البين: لکن والله قصة عجيبة هو الإنجليز قالوا قروا عن دقنة ما عارفنو 
مكار للدرجة دي بتخيل فيهم منظرهم جبان ياخ. 
مصطفی: يا عبد الواحد وأثر الکلام دا شنو على الجنرال والإنجليز؟ 
عبد الواحد: رجع الجنرال جراهام حزين لي بريطانيا وأول مرة يضوق طعم 


المزيمة المر في حلقو هو وجيشو المنصور طوالي» وهناك الشمات بشعو بيهو 
جنس بشاعة. ما فضلت جريدة ما كتبت عن هزيمتو دي. 


192 1 المنسي والمحكي من تاريخ السودان 


y‏ | یسبوا وبہترشوا زعلانين من تخاذل جيش الملكة اللي اتبزموا من رعاع ما 
عندهم أدنى تجهيزات جيشهم لا سلاح ولا لبس ولا تموین ولا تخطيط زهم 

وقال جزء من النواب إن شيطان الشرق مرمغ كرامة ASU‏ والسبب غرور 
جراهام وتہورہ الأعمی» كيف يحصل کلام زي دا؟ لازم يحاسب. 

AS كان جراهام قاعد يستمع وهو زهجان ولن أدوهو فرصة قال‎ ILI 
وقعدفي أقرب كرمى القاعة صنت في صمت شديد.‎ 

رفعت جلسة مجلس العموم البريطاني دون أن يضرب رئيس المجلس مطرقته 
الخشبية» وغادر النواب في صمت. وحسواإن جراهام ماقصرء لکن أسد الشرق 
شالا حمرة عين. 


)14( 
قال عبد الواح دبي فخر واضح: لله درك جدنا الشهيد Ol te‏ دقنة إنت مفخرة 
السودان وجرتو الحية في كرعين الغزاة أصحاب الدماء السکسونیة الزرقاء 
وواصل» وقال: كان وقف شاعر الإمبراطورية كبلنج الإنجليزي العتيق 
اللي ولدوهو في الهند وطالما تغنى بنصر جنود ASM‏ وقعد یصور جيشها 
بيلعق جراحه ويطهر الدماء الزرقاء بملح البحر الأحمر عشان يواسي القلوب 
المرعوبة» ويعالج النظرات الحزينة في قصيدته المشهورة (الفظي وظي)» وهو 
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وتخليهو فوضى والعالم كلو من قرأ وسمع قصيدة (الفظي وظي) اللي عمت 
الآفاق» وكلنا قريناها بفخر واعتزاز مافي حاجة اقولما ليكم N‏ معلومة 

قال عبد المحمود لأصحابو: خسائر الأمير عثمان دقنة كانت متواضعة قدام 
خسائر الإنجليزءإذ قدرها إساعيل الکردفانی صاحب كتابسعادة الستهدي 
0 قتيل وهالك. وقد ذهب أستاذ الأجيال البروفيسور عبد المحمود 
أبوشامة في كتابو حروب حياة الإمام الهدي من أبا إلى تلسهاي مقدراً الخسائر 


بنفس الأعداد تقریبا. 


ale‏ مام ماع 
SEM‏ 
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المصببة المعلقة بالسبيبة. . 


إزانقطعت السببة وقعت المصيبة 


المصيبة المعلقة بالسبيبة. . 
إن انقطعت السبيبة وقعت المصيبة 


هكذا كان الشاب الذي لم يبلغ من العمر تلاتة وعشرين سنة ولدوهو 
لأسرة ببودية: ولكن بعد مارحلت لي بريطانيا سرعان ما اعتنقت المسيحية 
وقدامبنعرفأنو ردولف فون كارل سلاطين أو عبد القادرآو شواطين كلها أسماء 
تشير لماكر واحد اللي اعتنق الاسلام لمن اتزرائم عاد للمسيحية. 

إنه المجرب والمغامر والمفكر والانتهازي الباحث عن الثراء ولا غرو وقد 
y‏ إلى السودان» وصار ذا شأن عظيم بعد كان ضابطاً بلا شأن ونصف عاطلء 
يبحث عن وظيفة يستجديها من غردون باشا ليحقق طموحه ويرضي مغامراته. 

فإفريقيا هي بلاد السود والنمور والتماسیح والمتخلفين» وكل من يريد أن 
يلمع عليه أن يذهب إليهاءوتدرج في الوظائف في السودان إلى أن آسر وصار 
من المترجمين الشخصيين للخليفة عبد الله التعایشی في فترة حكموء ومن الذين 
تعرفوا على كل الأجانب الذين قتلوا أو آسروا بواسطة الثورة المهدية في السودان. 

قال عبد الواحد: لازم سلاطينالاسم الذي سمه الأنصارليهو شواطينباشاء 
وبقى من ملازمي الخليفة عبد الله التعایشی في آم درمان» وحكوا عنو قصص 
كتيرة وعجيبة لمن كان حاكم دارفور أو لمن كان سجين الخليفة أو لمن جاء مع 
جيش كتشنر باشا. 
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قال عبد الواحد: كان شواطین باشا يقول عن نفسه (أنا المصيبة المعلقة بي 

يقول سلاطين عن نفسه: إن آول زيارة ليهو للسودان كانت سنة 91878( 

واصل وقال: كان شالإجازة وزار مصر ومنها دخل سائح في بلاد السودان» 
الدلنج» ومنها حاول إنو یزور دارفور. 

لکنکانت هناك تعلییات تمنع دخول الأجانب لي إقليم دارفور وکتهاء وکان 
حکمدار عام السودان إسماعيل باشا آیوب كان ما بيرغب في الأجانب والجلابة 
في تلك ف oll‏ ديك. 
وكان مقي في اللادوء وحاول رودلف سلاطين ومعه الدكتور أمين الألمانيأنو 
يزورالاستوائية بأي طريقة. 

لکن الأخبار الجاتو من أوروبا أجبرتو على أنو يرجع لي بلدو النمساء وسافر 
الدكتور أمين GUY‏ لى الاستوائية» وطلب منو سلاطين آنو يذكرو بخير قدام 
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قال عبد الواحد: وبعد تلات سنوات من الكلام دااتسلم سلاطين جواب من 
غردون باشا بيدعوه للعودة للسودان للعمل معاهو وداي كانت بداية شقاوتو. 


واصل وقال: فركبوا سفينة لي سواكنوعلى القوافل لي بربر» وفي بربر رکب في 
ذهبية غردون باشالي الخرطوم. وأول وظيفة عینو فيها في السودان كانت وظيفة 


الخرطوم التي كانت واحة الأجانب في قلب إفريقيا وقتها تمتع بشرب 
الويسكي والبرادي وارتياد الكنيسة يقول سلاطينمرقت منهاعشان أعد تقریر 
عن شكاوى الأهالي من نظام الضرائب في السودان ودا أول تکلیف رسمي لي. 


قال سلاطين بيحكي: ومع مرافقيني أعديتلي رحلتيعشان أسافر إلى المسلمية 
وسنار وفازوغلي وجبال كشنكرو ودي بتقع بين قيسان والكرمك على الحدود 
اجتزت البوادي والقرى وصعدته لي ديار الفونج عشان أعرفشكاوي الآهالي. 
الفقراء وصغار الملاك وتثقل كاهلهم. 

واصل: ولقى إنوإصلاح نظام الضرائب أمر معقد طوالي قدم استقالته من 
وظيفة مفتش مالي لعجزه عن تصور نظام مالي وضرائبي أفضل للحكومة 
والأهالي ولقى إنو العلة في دولاب الدولة الخديوية في السودان كان العساكر 
والإداريون أكتر سرقة لدماء الشعب في الوكت داك. 
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قال عبد الواحد: وعينوا غردون بعد داك مدير لمديرية دارة في جنوب 
دارفور» وطلب منه مقابلتوفي شمال الدويم في منطقة الترعة الخضراء طوالي 
ركب الباخرة وفارقها قبالة الترعة الخضراء. 

حاج الماحي: المعنى لقوا ليهو شغل ود الهرمة وضحكوا كلهم. 

عبد الواحد قال: مع أمر التكليف بتاع المديربرضولقى تكليف آنو يقود حملة 
لحرب السلطان هارون الفوراویاللیبیحاول أنو یستقل بإقليم دارفور وإرجاع 
ملك أهلو اللي شالو منهم الزبير ود رحمة قبال كم سنة. 

قال سلاطين بيحكي: وكان السلطان هارون مستعصم بالقمم العالية في جبل 
مرة وجنن الحكومة» إضافة لي مشاكل الصراع القبلي وتبريب السلاح والذخائر 
لقوات سليان ود الزبير باشا. 

واصل سلاطين وقال: وبالإجمال كانت الرحلة لدارفور خطر كبير في 
الوكت داك. عبد الواحد قال: غردون باشا كان أصدر أمر بطرد التجار الجلابة 
من مناطق المسيرية والرزيقات وافبانية والحمر ودارفور کلھاواتہمھمباً ہم 
بيدسوا المهربين من الجلابة في الوكت داك» وكان داأول عزل منهج لبعض 
المناطق والقبائل» ودا زاد من نشاط النهابةكتلو التجار الجلابةوقبضوا منهم كتار 
وسلموهم لي مراكز الحكومة بعد نهبهم في الطويشة ply‏ شنقة ودارة. 

يقول سلاطين: وصلت دارفور في سنة1879ءء وفي الطريق شاهدته فظائع 
نہب التجار الجلابة على أيدي النهابةوقطاع الطرق. ولن وصلت لي الفاشر 
لقيتها بأنها بتتكون من جزأين شرقي وغربي وف النص وادي تندلتي؛ وفي الجزء 
الغربي مبانی الحكومة وفيها القلعة وبحيط بيها خندق وفي وسطها مباني المديرية 
وسكن موظفیال حكومةوبعد وصولي لى مكان عملي الجديدقدت حملات حربية 
ضد السلطان هارون انتهت بي قتل السلطان هارونوانتهى التمرد على الحكومة. 
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عبد الواحد قال: وكان سلاطين مكار ومسيحي متمسك بدینو لکن كان زي 
الحربوية» من خلال خبرتو الطويلة في العمل في السودان فهم آنوعساکروبحبو 
القائد الراجل الشجاع والسلم اللي بتواضع معاهم. 

عشان كداماكان الدين هاجس في حياتو خالص» لكنو سمح بهجرة واحد 
من آولاد الفراتیت ل آوروبا وتتصر هناك وکان الصبی دا اسمو گیسوت: 
إضافة لياهتامه الشخصي بالبعشة التبشيرية الکالولکية النمساوية في الدلنج 
قبلقیام حوادث الثورة المهدية» وبعد وقوعهم آسری في يد الأنصار في أم درمان. 


قال عبد الواحد: وسلاطين يميل في كتاباتولي إبراز شخصیتواللیبیحاول 
إنو يصفها بآنو رحيم ومناصر للحق وعادل وقادر على بذل كل نفیس عشان 
خاطر الغلابة. 

وهو بہذہ الصفات يعيش في مجتمع تغلب عليه الأنانية والجهل والصراعات 
ولا یعرف سبيلاً للمدنية وتعمه الفوضىء أي كأنه (المسيح وسط البهود) 
ويدعى أنه سلاطين ناضل مع عسكره لمنع ا حروبات الأهلية» ونی عام e1881‏ 
وبعد زيارة صغيرة للخرطوم وبعد وصوله إلى مقر عمله في مديرية دارة» وصلته 
برقية تجدزه من نشوب رد صغبر بقيادة درویش اسمه مد tal‏ وأنو alo‏ 
أن یمنع الأهالي من الانضیام اليه بأي قن. 

ویقول سلاطین: في کتابه السیف والنار عن آبرز آسباب قیام الشورة الهدية: 
هي السیاسات الخاطئة في جع الضرائب والفساد الاداري إضافة إلى CY gle‏ 
منع الرق وهو آمر کفله الدین ول يمنعه» والارقاء هم الشغيلة في نظام الإنتاج» 
فیزرعون الأرض. 

قال عبد الواحد وه و بیق | مقتطفات من OLS‏ شواطین باشا: ویقول 
سلاطین عن الرق في السودان الدین يأذن بالرقیق» وقد كانت الأرض منذ عهد 
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بعيد تفلح بالعبيد» وكان العبيد يوكلون بالماشية» ولست أشك في أن النخاسة 
كانت تتطلب ارتکاب فظاعات» ولكن لم يبال بها أو يفكر فيها مشترو العبید 
شكاوى العبيد ونحرر العبد الذي يشتكي من مولاه» ولكن العبيد يعودون 


عبد البين: لكن كيف الكلام دا وبريطانيا واحدة من مزاعمها تحرير الرقيق 
ويجي يقول خلو الرق في السودان. 

عبد الواحد: صاح كلامك لكن سلاطين كانت عندو نظرة براهو وطبقها 

قال عبد الواحد مواصل كلامو: وكانت نظرة سلاطين باشا تجاه الرق قد 
وثقها نی تقرير حکومة السودان بعد عودته مفتشا Lolo‏ للحکومة الاستع‌ارية 
بعد مجاعة 1902م المنسية» التي اضطر الانجلیزجیب و ذرة من ال هند لإغاثة 
الأهالي اللي هجر العبيد مزارعهم. وقل منسوب النيل والأمطار فسمح تقرير 
سلاطين بنوع من الرق على الرغم معارضة المجتمع المعادي للرق في بريطانيا 
وقتها. 

وبعد انتشار المهدية وبقت قوية اضطر أنو يسلم ليهاء ويعلن إسلامووشال 
واستسلم کارها وغير دينه وادعى الإسلام. 
عبد الله ومجالسته وبين حبسه في السجن وإمالو لکن الحدث الأهم بعد 


202 | المنسي والمحكي من تاريخ السودان 


هروبو الشهير» ولمن وصل مصر اتکلمعن معاناتو مع الأنصار ومعاناة الأسرى 
الأوروبيين» واتكلم عن فظائع المهدية في فتح الخرطوم وحكى قصص» وحكم 
الخليفة عبد الله التعايشي بالسجن وسجن الساير في آم درمان والفظائع الفيهو. 

ورسم سلاطين صوراً ذهنية عن السودان» ووصف البلاد Leh‏ متخلفة 
ووصف القبائل بالمتناحرة والهمجية والبربرية» وكان لكتابه (السيف والنار في 
السودان) دور في التشجيع لإعادة احتلال السودان. 

قال عبد الواحد: سلاطين باشا جاء راجع مع ا حملة الإنجليزية كرابع أقدم 
ضابط في جيش کتشنر باشاء وهو اللي أعدم الأسرى من الأنصار من ما يتعرف 
على أمير أو زول منهم يقول أعدموهوء وأعدم عدد كبير منهم بي قراراتو اللي 
كانت بي مثابة محاكمة ميدان عسكرية في الوكت داكء وما Ab‏ من أحكامو إلا 
آصحابو القدام» وما كان في قلبو رحمة دوت. 
من اقترح وأسس النظم الإدارية في السودان وقسم المديريات والمراكز بي خبرتو 
القديمة. وقبلها تولى قيادة أول قوة عسكرية لمطاردة الخليفة عبد الله التعایشی» 
ووصل إلى قرية الشقيق شمال الدويم ولقى أنو الخليفة عبد الله التعايشي غادرها 
وضحكوا كلهم. 

وقال عبد الواحد وهو يقرأ جزءاً من مقال عن سلاطین باشا الذي جاء 
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السوداني» وظل هو الا کثر حنكة ودراية» لمن وضعت استراتيجية تحويل المهدية 
لى طائفية بنلقي آنو آوراق سلاطین بتتكلم عن المجتمع المتدين التصوف السني 
الوسطي ومداخل اختراقه عن طريق تبني استراتيجية تحويل الأنصار إلى طائفة 
ومنحها الآراضي» وخلق حالة من التنافس مع الختمية للسيطرة على الشاعر 
الدينية ومن ثم السيطرة على السيدين» وبالتالي يضمن الإنجليز إنو ما تقوم 
ثورةجديدةزي المهدية» مع التركيز على تثبيت نظام الإدارة الأهلية ادو رجالاتہا 
سلطات واحتراما كبير. 
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المهدية وا یشة 


۱ ۳ ۱ 


المهدية والحبشة 


حجوة أم ضبيبينة 


$ .41 مه 


(1) 

ياجدو الليلة مزاجك حلو وبعمل ليك شاي مظبوط.قالتها زنيب حفيدة 
عبد الواحد اللي كان مهموم بمشاغله الخاصة في البيت» وبفكر يمرق لي أصحابو 
اللي متأكد أنهم منتظرنو في دكان صاحبو حاج الماحي. 

عبد الواحد: أكيد عندك رأي يا زنوبة دا ما كلام شاي مجاني. 
داماوقع لي. 

قعد عبد الواحد وقال: أمري لله جیبم الشاي وا ستطرد» وهو A‏ 
el y bl‏ والتفت يمين وشمالء وقال: العلاقة بين الثورة المهدية والحبشة بدأت 
بعد انتصار المهدية وتحريرها ا لخرطومء وبقت المهدية دولة تحكم رقعة كبيرة من 
أراضي السودان با فيهاتخوم الحبشة. 

واصل وقال: في الوكت داك بدأت الحبشة الإمبراطورية في فهم الثورة الجديده 
اللیبتجاورها حدوداً ووجوداء واستعانت بي بعیونہا وحلفائھا القدامعشان تعمل 
تقدير موقفللأوضاع في السودان اللیانتفض على حکومةسموها کضب ساي بي 
التركية السابقة» وهي ما تركية شوفو ليها اسم غايتو آنا بسمیها INN‏ 
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والتركية اشتبکت مع الأحباش في عدة حتات واحتلت مصوع وثبتت 
أقدامها في شواطئ البحر الأحمر الغربية والقضارف وكسلاء يعني يا زنوبة بقوا 
في قاس مع خلاف في العقيدة والفكرة بين الترك والحبش ونفس العقدة تاني 


(2) 


يامكارة انك عايزة إيه بالتاریخ» بیقولو(یصبح التاريخ = +l ao‏ ادا فام 
الأموات)وضحک وا زینب وجدها عبد الواحد. 
حدو. 

ضحك وخت کبایتو وقال وهو حدق في الافق: آمري لله وعلیاعتبار الهدية 
ثورة بتاعتالأهاليضد الترك كان على ا حبوش التفكير في إقامة حلف افريقي يضم 
القويالوطنية في إفريقيا لمناهضة الاستعار الأوروبي الليبلعأراضيالقارةالإفريقية 
Soy Sy Sth o‏ حضوا lts‏ 


واتراسلو بي عددمن الجواباتمن قبل وفاة المهدي في ا خرطومءلکن النبرة بينهم 
كانت حادة شوية» وقسك کل طرف برؤيته» ودا أظهر مدى الحلاف بین 
السودان واطحبشة آو بین ال ale‏ الوکت داك. 
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(3) 

زينب: والحصل شنو وليه يختلفوا؟ 
عبد الواحد: المهدي دعا امبراطور الحبشة والنقوسلي الدخول للإسلام 
والانقياد فيسلك المهديةوقاليهم (والا فان عليهم إتمهم وإثم من تبعهم) وحا 
تنتهي علاقة السودان بالحبشة بحرب مروعة ووعدهم با هزيمة. بذات قوة 
الراسكان رد إمبراطور الحبشة وبادر بدعوة المهدي للدخول في المسيحية وإلا 
أنه سيغزو السودان ويقتحم عرش المهدية اللي بدأت في توطيد أركان دعوتہا 
طرف السودان والحبشة قواتو لمعركة تفصل بين الحق والباطل كلو طرف 


حسب روّیته. 


)4( 
اعتدل عبد الواحد وقال لي زينوبة: مسرح الأحداث كان حافل بوقائع كتيرة 
أبرزها إنو المهدية النتشية بتحقيق حلم الدولة الإسلامية رغبتها في التوسع 
زينب: يعني يا جدو المهدية ما حصورة في السودان بس. 
عبد الواحد: طبعا لا الهدي كانت آحلامو كبيرة والسودان جزء منها إن 
ا جانب التاني کیان كانت للأحباش آطاع توسعية في آرض السودان من 
الحبششايفيناًنوعندهم حق السبق على المصريين والانجلیز اللیاحتلوا السودان. 
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ومناطق الزراعة شرق القضارف. 

واصل وقال: وکمنالحبششایفیننفسهمانہم قلعة مسيحية في وسط محبط 
إسلامي هائح عشانكداقيام دولة إسلامية غربها أو جنوبها أو ش اها أمر خطير 
ومعادي ليهم» وتاريخيا مالك الطراز الإسلامي في الحبشة قربت أن تسقطمملكة 
أكسوم الرمز الديني والسياسي للحبشعشان بدأ كدا نذر الواجهة في غرب 
LAA‏ وشرق السودان. 

واصل عبد الواحد» وقال: Lal‏ قولي یا ستي الامنتي لیککان واضحأنو 
الرژیتین النتاقضین,» وکل طرف عندوآطاع مع الصراع الديني وشایف کل 
طرف إنوبكاتل من أجل عقیدته» ودا سرع بي الصدام بعد الجوابات اللبتحمل 
نبرة التحدي والرغبة في احتواء التاني» عشان كداماكان هناك جال حلف 
إفريقى عمادہ الحبشة والسودانء لکن نذر o‏ لا محالة ودي عادة الأفارقة 
زي الدجاج يتصارعوا داخل الفقص عشان هزم طرف ويجوا ال خواجات 
يضربوا الطرف التاني. 


)5( 
في دكان حاج الماحي كان قاعد عبد البين ومصطفى منتظرين عبد الواحد 
يظهر ليهم زي كل يوم. 
حاج الماحي: الليلة عبد الواحد دي ما عوايدو يغيب لي الوكت دا إنشاء الله 
المانع خير. 
عبد البين: يكون في ا حجر الصحي أصلو اليومين دي عمك مهروش يكون 
بغسل في العدة وضحكوا. 
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على جماعتو؛ ومرة مرة يتلفت وهو ماش. 

مصطفى: خير يا مولانا الليلة مالك كمان؟ 

عبد الواحد: خير ماف عوجة تب Lal‏ مشاغل الدنیا وبس. 

عبد البين: مشاكل الدنيا تجبرني حالف وعدي وآتلوم وضحك. 

عبد البين: والله البنية سألتنی سوال وقلت أرد ليها والزمن جر معاي. 

قعد عبد الواحد وحكى ليهم عن قصتو اللي سألوهو منهاهي قصة الحبشة 
والمهدية والحرابة البينهم. 

قال عبد الواحد مواصل في القصة: في بلاط الأحباش كان فيه الطامعين فيهو 
OLS‏ وكان للأمراء نوع من الاستقلال» خصوصا بعد مقتلاللك يوهانس في 
القلابات. 

بذات القدر ماکان ملك الخليفة عبد الله التعايشى بارد» فكان عليه و إنو 
يواجه ثورة الآشراف» وإنو يقمع كل من هو غير راض عن حکمه وإنو يخطط 
مدع الثورات» وكمانما بخلیالأنصارالفرحانینبي انتصارتهم في حالة خمول قدامو 
فتوحات كبيرة»وكمان ورث من فكر المهدي اللي كان بيطمح أنويتمددبره السودان. 

في الوكت داك قسمت إفريقيا لناطق نفوذ وبدأ الزحف الأوروبي اللي كان 
بيمثل القوى العظمى في وقتهاء فالمسرح الداخلي بدأ في الفوران والتجهز 
للصراع وحتى الأوروبيين كانت أطماعهم فی| بينهم شديدة ودا خلى التسابق 


عبد البين: صحي وأنحن بنتعارك وما جايبين خبر للحاصل. 
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(6) 

عبد الواحد: قولو كدا عشان تفهمو كويس أنو العالم برة فيهو شنو. 

واصل وقال: كان القرن التاسع عشر عصر أوروبي بامتياز» فقد دخلت فيه 
ما بعد ع صر النهضة والثورة الصناعية وثورة البخارء وطورت وسائل النقل 
والتصنيع» فظهرت السكك الحديدية والبواخر الجديدةفي وقتھاوصنعت أسلحة 
ومعدات حربية حديثةمن حيث القوة التدميرية والمدي القاتل. 

عبد البين: ها وناس قريعتي راحت لسع في الراحتون والخشخشان وبنادق 
أبو لفتة dilly‏ صحي ظهر الفارق في التسليح والتخطيط والذي منو. 

عبد الواحد: فعلاً كانت أسلحة الأفارقة متخلفة كتير عن ما أنتجته العامل 
الأوروبية» وظهرتشبكات التلغراف وتطورت في الكتير من المنجزات العلمية ء 
و ناس اوروبا حلو مشاكلهم في مؤتمر برلين في العام 5 188م» ودا نفس العام 
اللي كانت بوادرالصراع بين الحبشة والسودان» تتعالى وتزداد لهجة المراسلات 
بين المهدي ويوهانس حدة. 


(7) 

قال عبد الواحد لي زينب: أها دبلي لي الشاي. 

ضحكت زنوبة وقالت ليهو: ما تدبل إلا في الشاي ياجدو واستغرقوا في ضحك. 

ردت حبوبتهااللي اتسلل الشيب من رأسها: يا مجنونة جدك مالو ماعرس 
مراء برا النضمي بتاع الجن البحكي ليك فيهو الضيعوا شنو. 

ضجك اد وقال: أسكتي آنا لسع في السووق وسوقي حار. وضحكوكلهم. 

وكبت زنوبة من الشاي واعتدل عبدالواحد. وقال: المهدية في سنة 1885م 
كانت شبعانة بالانتصارات على الحاميات المصرية المتهاكلة الليكانفيها المرتزقه من 
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واصل وقال: بعد وفاةالمهدي مك الخليفة وكان حکمو ما فيهو هوادة» 
وفتحت جبهات في نص القبائل والحدود كلها حسمها بالسیف وكان آخطر 
تہدید من الحبش عندهم جیوش ماليها حد. عشان كدا كان لازم يحسمهم وإلا 


(8) 

قال عبد الواحد: كانت آراء الأوروبيين متفقة على إنہاء حكم ا حلیفة فزحف 
البلجيك من الكنغو مستعمرتهم في Ur‏ كبيرة بقيادة الكابتن قورتمنادي» ووصلوا 
لي اللادو في جنوب السودان؛ واشتبكوا مع المهدية التي كان بيقود قواتها الأمير 
عربي دفع الله وزحف الفرنسیین بقيادة الارشال مارشند»وأسسوا حداش رنقطة 
واشتبكوا مع المهدية في مشرع الرق ومشرع الشول» لکن الفرنسیین والبلجيك 
مااتقدموا أكتر من دا. 

حاج الماحي: يعني الخليفة عبد الله التعايشيكان بيحارب في العام كلو ما 
فضلت دولة ما حارما زيادة على دا الجبهة الداخلية بقت شبه معادية ليهو كتل 
القبائل الكبيرة وأعدم قيادات وغيرها. 

عبد البين: لأنو حكم الخليفة كان صعب ومعادي الكل ماف زول بہدیہو 
کلو کلو. 

عبد الواحد: أعتقد آنو الخليفة كان مبسوط من ا حروب دي» Ugly Lo pas‏ 
كلها كانت في الأطراف وما هددتو ووصلت لي أم درمان إلا في سنة 1898م في 
کرري» كان ple‏ جيشو في حالة حرب والناس مشغولة» لکن دا كان عندو تمن 
پر ضو. 
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حاج الماحي: والتمن شنو OLS‏ 
عبد البين: مجاعة سنة ستة وف النهاية الإنجليز هزموهو في كرري لأنو كانت 
حروب في الفارغة والمقدودة. 


حاج الماحي: لو خلاهم ما بيخلوهو وأحسن يبادر ليهم بدل ینتظرهم أي 


)9( 
قال عبد الواحدلي زینب: عارفة إنو الصراع كان على أوجه بين المهدية 
والحبشة» وفي أطماع كتيرة من الطرفين والخواجات طمعانين فيهم الاتنين ولازم 
أحكى عن ميدان التنافس. 
ضحکت زینبوقالت: جدو لازم تدا شهار وكسبرة» أمري لله. احكي يلا. 


واصل وقال بي صوت جهوري: والقلابات مدينة صغيرة تقع على ضفة 
خور أبونخرةمن جهة الغرب وعلى الضفة التانيةفي قرية التمة التي هي جزء 
من أراضى السودان الل وهيها الانجلیز للاحباش تخليدا لذکری مقتل اللك 
يوهانس» ولأن فیها قلة من المسيحيين خافوا علیهم إنو یتحولوا للاسلام. 
وأهلناالعربالساكنين في ضواحي القضارف مع الحبوشء وکانتبتمشل نقطة 
جمرك في زمنالترك وبعد انتصارات المهدية عينو على القلابات الأمير محمد ود 
الأرباب» ودا من التكارير بتاعين القلابات. 


واصل وقال کانت القلابات معبر للدبلوماسية الل کانت فى شکل الرسائل 
ومعبر للجیوش وموقع للحرب بين النظامین في الوکت داك ودا على الرغم من 
آهمیتها التجارية. 
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(10) 

زينب: طيب المهدية عندها معارضين ومؤيدين وكل واحد عندو رأي فيها؟ 

عبد الواحد رد عليها: طبيعي أنو يكون في معارضين ومؤيدين لكل شكل من 
أشكال التفاعل لکن المعارضة والتأیید» لازم تخضع لي مقاييس واقعية وعلمية 
ودينية» والمشكلة الكبيرة أننا بنحاكم التاريخ بواقع اليوم» ودا أكبر غلط لکل 
زمان ظروفو. 
سيرتو. 

واصل وقال: المهم بعد وفاة الهدي وتم الأمر للخليفة ظهر للسطح ا خلاف 
کدا التجارةما اتأثرتبى ا لخصومة بين الدولتين كتير. 

زینب: وطيب الجاب ا حرب وا خصومة شنو؟ 


عبد الواحد: قام اللك يوهانس pol‏ جيشة با جوم وطرد الأنصار من 
القلابات وحرقهاء دا حصل سنة 91887( واستطاع جيش الحبوش الدخول 
للقلابات وتدميرهاء واستشهد الأمير محمد ود الأرباب عامل المهدية. 

واصل وقال: بعد داك انسحبت جيوش الحبوش من القلابات لي داخل العمق 
بتاعهم. وكان الملك يوهانس عايز يوصل رسالة للخليفة عبد الله التعايشي اللي 
كانت هجة خطاباتهأشد ومتحدية» وكانت رودود الأحباش أكعب منهاء ودا 
سبباندفاع جيش الأحباش لتدمير القلابات وهزم قوات الأنصار. 
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آها والخليفة عمل شنو بعد ما کتلو ناسو والأمير ود الأرباب؟ دا كان سؤال 
زینب لي جدها. 

عبد الواحد: الخليفة طوالي قام بادر الخليفة بارسال عامل الجزيرة الشجاع 
الأمير يونس ود الدكيمعشان يسد الفرقة في ثغر القلابات» ويوقف أي محاولة 
للاندفاع للعمق السوداني» قام يونس ود الدكيم وقاد ملات صغيرة على القرى 
الحدودية في الحبشة ودمر کنائس وغنمهاء في الوكت داكما اهتم اللك يوهانسبي 
غزوات مناوشات ود الدكيم لأنو طلائع الجيوش الإيطالية كانت بتهدد الحبشة 


(11) 

حمدان أبوعنجةدا قصة براهو من قبيلة اسمها المناضلة وحارب بقوة» وكان 
بخطط صاح. ودي في ناس حبوھواء وناس اتضرروامنو؛ وديل ما حبة. 

واصل وقال: هو القائد التصر كان في جبال النوبة استدعى على عجل 

Les‏ الفور وف يناير 1888م غزا الحبشة ووصل لي قندر وغنم منها على 
الرغم من رداءة ا جو ووعورة الطرق وقلة المؤونةءإلا أن رجاله عبروا الانتق 
والجبال ونزلوا الأودية» وأظهروا شجاعة انہزم أمامها الأحباش. 

وعاد حمدان أب عنجة للقلابات إلا أنه توفي متأثراً بالمرض واستلم 
بعدهالقيادة الأمیر الزاکی طمل» في الوكتداكحرك اللك جون جيوش كبيرة 
وکتیرقلن قالوأنوالأسود والنمور كانت تجري قدامها من LEAS‏ وغبار بیکون 
ماسك في المواء اليوم كلو. 
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)12( 
قال عبد الواحد. الحبش زمان زمن الملك عیزانا ملك أكسوم في التاريخ 
القدیمدمرو مروي وغزو السودان» لکن ما قعدوا محتلين كلو کلو. 


وني القلابات هزموهم الأنصاره بالتالي أي تغيير سيامي ولا عسكري في 
البلدين بأثر في التاني» ودي سببها لعنة الجوار والعلاقة بين امضبة والسهل. 


رجال وقوات كانت بتمكنهم من صد العدوان الخارجي الاستعمار الأوروبي. 
وبطلقة طائشة بعد اشتباك لعدة أيام قتل اللك جون. وانہزم الحبوشء وما 
طاردتہمقواتالأمبر الزاكى طمل» لکن معركة خور آبونخرة أو القلابات علامة 


يابتي قصص الحبش مع السودان كتيرة وشاهيك كمل وكملت الحدوتة 
بإذن الله. 


ale ale‏ رمام 
دیو وت 
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مشاهدات ود ge‏ شل لکرں عمما زدقنة 


E m‏ ,118986 9/ 2م 


مشاهدات ونستون تشرشل لكمين عثمان دقنة 
فى معركة كرري2/9/1898م 


(1) 


عبد الواحد بقى يقرأ من الکتاب القدامو والکتاب دا اسمو حرب النهر 
کتبو شرشل اللي قال فیهو بکل وضوح (هأنت كنت كحب الارز الذي يلقيه 
مع دفعته الذي قاد قوة الفرسان لاقتحام أم درمان في معركة كرري. 

حاج MÁ:‏ دا زولك بتاع الشےارات داك؟ واستغرقو في الضحك 

عبد الواحد قال: السبر ونستون شرتشل لمن كان ضابط جدید.وبقی عاوز 
إنو یشترکفی le‏ اعادة احتلال السودان لأنوكان الاشتراك في الحروب 
الفيكتورية بیعدوه و نوعالفخر للضباط ويجو ملقطینللاوسمة والنیاشین» 

عبد الواجد واصل وقال: ماکانت آهداف اللازم ونستون تشر شلتختلف 
كتير عنضباط الجيش الانجليزي وقتها عشان كدا كان التنافس في الائضےام 


التلج. 
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حاج الماحي: يعني حرابة وموت وعايزة واسطات وكسير تلج. 
کتشنر مشاركته» لأنه كان يكتب في جريدة الصباح اليومية اللي اسمها ذا مورننق 
الشهيرة» وبحب Belli‏ الحملة دي كان معاهو عدد من دفعته وأصدقائه 
تشرشل بيفتش على الأمجادبس والفوشار وهو ذاتو كان بدیل لي ضابط GU‏ 
كان یعنی ماهو ضابطأصيل في الحملة. 

قال عبد الواحد: في الواقع تم تعيين دفعته ود الملكة فيكتوريا في elle VALLI‏ 
من تشرشل بي نمرة عسكرية واحدة الضابط دا كان ترتيبو في الدور الداير بتاع 
العمليات عليهوءفهو ود الملكة فيكتوريا وأبوهأمیر ویلز يعني ولد عزةورضاعة 
بزة» يفكوهو عشان یکاتل الدراویش» لا لا ما آظن دا بیحصل. 

ضحك عبد البين وقال: أوعى قالو يجي الخرطوم يحارب في السودان 

حاج الماحي: عليالجزيمة دا ياهو البمجغوهو ذاتوو الوليد قايل المهدية لعب. 

عبد الواحد: هوي ارتاحو ساي الإنجليز ذاتہم دقو جرس وکورکو قبالكم 
إنتوء الجرائد هاجت» والرأي العام أعلن رفضه لحاقة إشراكود الملكة. 

وبقوا بيسألوا ماذا لو قتل الدراويش هذا الأمير؟ 

Maa أو‎ 

سمعة بريطانيا تروح وين ياناس؟ 


بتم مرمطة بريطانيا في التراب. 
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(2) 

عبد الواحد: رئيس الوزراء في الوكت داك منع ود الملكة من التحرك مع 
الحملة وعين الضابط الأحدث منوء والبعدو في الأقدمية طوالي» وكان هو 
الملازم ونستون تشرشل» وكان هو ذاتوو منتظر الفرصة دي من زمن» وعين في 
الحملة كما يقول العساکر بالبدل یعنی ما أصل. 

عبد الواحد قال: السردارکتشنر عرف إنو الضابط المعين بي البدل لي ود 
الملكة وبيراسل صحف وجرائد بي اسم مستعار» ويبحث عن شهرة وإنو 
الجيش الفيكتوري في الوكت Slo‏ فالضابط مفروض ما يعرف إلا قتل العدو 
والنساء والخمورء فهو كائنخلق للحرب والقتل وإدارةالجنود ونيران الأسلحة 
وليس معاقرة الورق والفلسفة والكتابة على اطرائد. دا كان نمط تفكير الضباط 
خريجي كلية سانت هيرست الحربية الشهيرة في بريطانيا. 


(3) 

قال عدد من عساكر الإنجليز عن الملازم ونستون: اعتبر السرداركتشنر باشا 
أن الملازم ونستون تشرشل عالة على الجيش وحمولة زائدة» تم التخلص منها 

وني حوارهم قالوا: إن الأوامر الصارمة كانت من الميجور كتشنر إلى الكابتن 
أر. أن. كيبيل بأن يشدد عليه الرقابة» فهو مجرد ملازم متعجرف. 

وقالو: ونستون تشرشل استوعبته بوارج حملة النيل ضيفاً ثقيلا» أجبره 
النقیب كيبل على أن يكون ضمن قوة البوارج الحربية عشان يحرموا من 
الشاراث. 
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وقالو: بعد كل هذا كان يحارب بخياله وسمعه وبصره على الرغم من أنه 
میدس على تراب المعارك کتب سفره الموسومحرب النهر» بعد أن بقي من 
المتفرجين في البارجة ملك أو آجبر على ذلك. 

وقال عساكر كتشنر في مساتہم في أمسيات السودان الساخنة: کانلتشر شلمنظار 
مقرب أو نضارة ميدانيشاهد المعركة ويدون ملاحظاته ویکتب. وكان الضباط 
والعساكر في وهج ا حرب والغبار في كرري» كانت بدلة ونستون نضيفة وطاقيتو 
العسكرية بتلمع» والبوت بتاعو بيلمع زي نخرة الكلب. 

قال العساكر برضو: كان يراقب إبادة قوات الخليفة عبد ال التعایشی من 
منظاره برضو ويكتب في مفكرته ویوزع قواته والنيران في اشواء ويفترض أنه 
يدير نيران المعركة يكورك ويجري ويوزع التعلیات ویعلق ويحاسب» وهو على 
كرسيه في سطح ملكالتي كانت تقصف وتدمر دون أن تعتبره موجودا على 
سطحها من آساسه وان كان يعامل معاملة ضابط» لكنه منسی Lal‏ 

ونستون تشرشل كان بيدون في أوراقه المبعثرة ملاحظات: وكل البسمعو 
بكتبو طوالي» ودا كان ذكاء منو کتب في مذكراتو بعد كرري(/ ننتصر عليهم بل 
ابدناهم»إنهم أشجع من مشى على سطح (yey YI‏ انبم مجیون ومتوحشون 

عبد الواحد قال: ونستون تشرشلم)| ضرب طلقة واحدة» ولم يوجه جنوده 
GY‏ كان بدون col ge‏ جرد حمولة زائدة على البارجة ملكاللي كانت تمطر سهل 
كرري نيران مدفعية الهاوزر والمكسيم وبنادق لي متفورد» ودي كانت أحدث 
صيحة في عالم السلاح وقتها. 

لکن كان ونستون شرتشل يولع سجائره الإنجليزية الفاخرة» ويكتب عن 
محارق المكسيم وقتل الجرحى واستخدام الذخائر الحرمة النابالم» ويشاهد بي 
عدسات منظارو ا خوازیق وعلى الرغم من أنو كان في دكة الاحتياط إلا أنو بقى 
مشهور بے كتبو عن كرري وحملة النيل. 
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)4( 
الإنجليزية عن الأحداث بتفاصيلء لم يشترك فيها بل سمعها من خاضوهاء 
لأنه مغضوب علية من قبل قائده ا ماسوني ميجور جنرال كتشنر الذي كان 
يناديه باسم الضابط الذي استبدله نكاية بيهو. 
عشان كدا نشأغل خفی بین الضابط الصغير وقائده الميجور جنرال هبربرت 
مستعمرين|فيهم فائدة. 


(5) 

قال عبد الواحد: الملازم وقتها ورئيس وزراء بريطانيا في الحرب العالمية الثانية 
السبر ونستون تشرشلکان يدوة:شاهد 705.3 فارسا من قوات pV‏ عشان 
بأحصنتهم ومعهم رایات لا همهم الموت الدور في سهل كرري. 

وكتب في مفكرته بخط أنيق رقصة موت الفرسان هؤلاء كأنهم في حفل 
فی التخلفین: 
کمان. 

واصل عبد البين» وقال: فجأة حرك منظارہ تجاه قيادة الجيش الإنجليزي 
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كان كتشنربيقول لليوتانت بيتي اندفع بكتيبة الفرسان الرماحةواحتل مدینة أم 
درمان أثناءالمعركة» فمعلومات الاستخبارات وقتها تقول إن قوة حماية الشارع 
المؤدي ly‏ بيمر عابر خور شمبات لي آم درمانفيهو 70 فارس بس. 

حاج الماحي: الكلام دا کیف؟ معقولة الأنصار خلين الشارع لی لعدد بسيط 
من الفرسان؟ طبيعي يندفع الإنجليز ويخشو يحتلوها. 

عبد الواحد قال: مهمة سهلة للغاية فیها أمجادلي الملازم الباحث عن المجد 
والشهرة والسلاح يحصد الأنصارء ونتيجة المعركة شبه واضحة لتفوق القوة 
النارية الإنجليزية اللى صنعوا أسلحة ذات مدى يفوق بنادق قوات الخليفة 
عبد الله التعایشی القديمة» وتغيرت تكتيكات os‏ وانتهت أسطورة حروب 
الجامیع لصالح التسلیح والتخطیطوالاسناد. 

عبد البین: يعني لو نجح حایکون مشهور بأنوقوتو آول قوة تخش آم درمان 
وعييك وضحکوا کلهم. 

واصل عبد الواحد وقال: قوات كتشنرتمدها السكة حدید والبواخر 
والبوارج ومستشفی ميداني متحرك ومعلومات قلم الخابرات التفصيلية عن آم 
درمان EL‏ النتيجة للتحضیرات الميزة كانت شبه واضحة ستة صفرلي صالح 
الانجلیز. 

عبد البین: لایاخ فر جمع الطاغية والنهر یطفح بالضحایا وبالدماء الغانية 
وضحك. 


)6( 
عبد الواحد قال: اندفع الملازم بيتي بقوة الرماحة بعنف عشان يزيح القوة 
الراقصة من فرسان الأنصار واللي غير مهتمين بالمعركة» وكان الرماحة في وضعية 
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حول ونستون تشرشل نظارته القربة تجاه فرسان الأنصارعشان يلقى آخر 
نظرة عليهم» ويدون ما یراہ فجأة شاف في منحدرات الخور 700 من البجة 
جالسين ورماحهم إلى الأعلى في هدوء وترقب. 

واصل وقال عبد الواحد: حاول تشرشل أنويرسل إشارات يحذرلي دفعتو 
الملازم بيتي من الكمين الذي شاهده والملازم وقوته مندفعين» والفرسان 
يرقصون في مرح. 

صرخ ونستون تشرشل ولكن من يسمع تحذيره؟ من هتم به؟ في لعلعة 
السلاح» ولا یہتم به أحد لا العساكر ولا الضباط فهو جرد حمولة زائدة في 
«¿ls id li Ll‏ 


وعند اقتراب الرماحة المندفعين انسحب فرسانالأمير عثمان دقنة واختفوا في 
جر السنارة وتأكيد الطعم. 

ابتلع فرسان كتيبة الرماحة الإنجليزية الطعم بشهية» وونستون تشرشل 
بيكورك وينطط ويلوح بي يدينو الاتنین وصوتو انقرش وبقى بيرجف. وماف 
زول شغال بيهو Shel‏ كأنو ما موجود في سهل كرري يوم 2 سبتمبر 1898م. 


ونستون تشرشابیکورك وبيقول: لا وقفوا لاء قدامكم کمین» هوي هااا 
مازول شغال بيهو الكل ملخوم في مهمته والأنصار تتساقط جثامينهم في 
صفوف وأصوات الانفجارات والرصاص والدخان والموت والعرق ولهيب 
الشمش ما محلي زول شغال بيهو وهو بيكورك. 

وواصلت قوة فرسان الرماحةالانجليزية ذات الدماء الزرقاء اندفاعهاء 
ووجدت ا حور العمیقآمامها وم تكن هناك فرصة للتوقف سوى الاندفاع 
والدخول بحوافر خيولهم في كمين أمير الشرق» وقائد الفظي وظي. 
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(7) 

قال عبد الواحد: استقبلتهم قوات كمين الأمير عثمان دقنةبالرماح والسيوف 
وأعملوا فيهم الأنصال وقتل من قتل وجرى من جریوحصین الإنجليزمايها 
فرامل رمت الرماحة في حراب البجة والنجا هرب سریعا عشان Gab‏ جراحه» 
وشرشل بيكورك زي المجنون. 

واصل عبد الواحد وقال: كان كمين عثمان دقنة الله ير مو هوالوحيد اللى 
اتتصرء ولكن باقي القوات هزمت»انسحب البجة بسلام لا خسائر وسطهم. 

حاج الماحي: لاحول ولاقوة إلا HL‏ والله يرحم الأمير دقنة كرري كانت 
صحی نكبة في تاريحنا والله غالب. 

كتب الضابط ونستون تۂ تشرشل الليكان في كرري مجرد رحالة وصحفي وبلا 
مهام (كان عثمان دقنة يستمتع بقتل عناصر الرماحة» ومن هرب من كمين خور 
شمبات كان هروبه خی 

وقال ونستون ت* تشرشل لي دفعتو الملازم بيتيبعد المعركة حینم| سأطبيتي : كيف 
كان منظرنا ونحن نقع في كمين خور شمبات؟ 

قال تشرشل:أه منعثمان دقنة كأنكم في يده حبات أرز ويلقي بها في صاج فيه 
زيت ساخن. 


وواصل تشرشل وقال: لقد استمتع دقنة بقتل رجالك وانسحب Y‏ هدوء 
وبشجاعة. 


)8( 
الغريب أنو السير ونستون تشرشل قاد بريطانيا للنصرفي الحرب العالمية 
التانية»واشتهر بمساخته وسرعة ردوده» وكان حاضر البديبة وعندو نكات وأخذ 
جائزة نوبل» لکن ما نسي يوم معركة آم درمان اللي كان قاعد فيهو كنب»ضحك 
ا جمیع: وقالوا عايزين GU‏ قصة. 


ولد النجومم 


جبةمتروزةوحربة مركوزة 


ولد النجومی 
جبه متروزة وحربة مركوزة 


(1) 


عبد الرمن النجومي دا من أحد آبرز أمراء المهدية في السودان وأشجعهم من 
قزمة الجهلقام يتيم آمه اسمها زينب بت الشيخ إبراهيم جدها الشيخ خوجلي 
أبو چاز يعمي ولد صلاح عدیلء وهو جعلي ولدوهفي قرية مويس مب 
شندي سنة 1854 م.آبوهو مات وأمو رحلت لي قرية الصبابي في بحري آهلها 
هناك وديل ناس معروفین. 

عبد البین سأل عبد الواحد عن کلام ودا وقال لیهو:آول بالتبادي هو اسمو 
الصاااااجنو. 

ردا عبد الواحد وقال اسمو بالکامل عبد ال رمن ود أحمد ود محمد ود عبد 
الرمن ود محمد إدريس» لکن اشتهر بي ود النجوميء ودا لقب لیهو. 

وواصل وقال:آول مرة قابل فیها محمد Lal‏ الهدي في خلاوي الغبش 
في بربر لمن كان الهدي بق رأعلى ید الشیح محمد ود الضكير» وبقوا أصحاب 
وبينم محبة» وفي سنة 1881م كان ود النجومي مسافر لي جنوب السودانء ولن 
حصل الجزيره أبا لاقی المهدي للمرة التانية والمهدي» وزاهو الدعوة بتاعتو 
وبايعو»واشترك معاو فی معركة الجزيره آبا ضد المصري محمد بك آبو السعود 
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اخرطوم»وکان عندو دور كبير فيها. 
حاج مصطفی قال لي عبد الواحد: ا معنیإنو ولدو في مويس جعلی ولا ما صاح. 
رد علیو عبد الواحد وقال: اااي جعلي نافعايي وهم آولاد عم النفیعاب. 
عبد البين قال: استشهد في كرري ولا مات ساي. 
عبد الواحد رد وقال: استشهد في معركة تو ۲ شال السودان في يوم 3 
آغسطس 1889م يعني قبل 10 سنوات بالضبط من معركة كرري» وخلوني 


(2) 

قال عبد الواحد: كان من خطة المهدية فتح مصرء وقد زاد اهتمام الخليفة 
عبد الله التعایشی بهذا الفتح بعد أن صار السودان كله تحت حكموء فرسللي 
فتح مصر. الجيش الا نجليزي الصري كان قائدو الإنجليزي غرانفيل اللي كان 
بيقود قوة مشتركة بتعمل في حماية الحدود الجنوبية لمصرمع السودان. 

عبد البين: عليا حرام الخليفة ما كان عارف إنو الدنيا اتغيرت وبقت ساھلة 
والعلم أضاف معارف وعلوم جديدة في التسليح والنقل» وحتى تصنيع الشراب 
ذاتوو وضحكو. 
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قال عبد الواحد: كان عبد الرحمن النجومی عاملاً عل ds‏ وكان الأمير 
مساعد قیدوم من Jal‏ التعايشي وكيا له ركان الستر شرمسید باشا قومندان 
حلفا ني ۲۸ آبریل سنة ۱۸۸۷ انتصر على الانصار اللي آمیرهم النور الکنزي 
في واقعة صرص ولکن النجومي آرسل الأمير عبد الحليم مساعد مع جیش 
papaya‏ 

في أم درمان اعتدل الخليفة عبد الله التعايشي في جلسته والجلس بتاعو تام 
بعضويته وجه حديثه للأمير عبد الرهن النجومي ومعه الأمير مساعد قيدوم 
بحضور يونس ود الدكيم: ات يا ولد النجومي تین قاعد ما تموت زي الرجال 
الماتو قدامك. لمتین بتحب الحياة» عزلناك من الأمارة وعينا ود الدكيم أمير على 
دنقلاء وأنت تقوم بي جيشك تفتح مصر. 


ود النجومي: الموت والحياة بيد الله والشهادة نعمة كبيرة» ويا سيدي السمع 
والطاعة آنا بتحرك بي جيشى لي مصر ومنصور الدين بإذن الله. 

الخليفة عبد الله التعایشی: منصور بإذن الله وأمر المهدية بالغ» ودا وعد المهدي 
لينا قوم جهز ناسك. 

قال عبد الواحد وهو بيحكي: غادر آم درمان ولد النجومي ومعاهو الأمير 
شمال السودان التانية» وديل كانوا متهمينهم بأنہم ثورة مضادة ومناصرين 
للاشراف اللي ثاروا على حكم الخليفة عبد الله التعايشي. 

عبد البين: العارفو أنو جيش ولد النجومي مرق من أم درمان بي تموين 
ضعيف ولا أقول بدون تموين أصلاءعايز الخليفة يتخلص منهم» وإن وفتحوا 
مصر مکسب وان انضربوا هم واستراح منوء ولا مش كدايا عبد الواحد. 
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عيد الواحد: أصلاً كان فهم الخليفة إنو الجيش دا تشونو قبائل الشمال بي 
الأكل والرجال على اعتبار آنو المناطق اللي بیمرو بيها هي مناطقهم» عشان IAS‏ 
ما أداهم تموين كاني»ودا خلى القوة دي جعيانة وبتعاني في الأكل والموية لأنو 

بعد وصوضم دنقلا وبعد صلاة الضهر تلى آمر الخليفة عبد الله التعایشی في 

فقام ولد النجومي ختعمتو وشالو وسیفو وسكين ضراعو وحربتوء وأعلن 
موافقته أمر الخليفة عبد الله التعايشي. 


وقال عبد الرهن النجومي لود الدكيم: آنا بين يديك كالميت بين يدي 
غاسله» آمرك یا ا لحب ویامولانا. 


لي مصر بجيشك حسب آوامر سیدنا الخليفة عبد اللہ خليفة الهدي عليه السلام. 


طلقة»أي جرية» فحملالامیر مساعد قیدوم حربته وجری مسافة وهو يلوح 
بحربته وعاد کارا على مجلس ود الدکیم. 


يونس ود الدکیم بغرور: کرر الطلقة تاني. 


وبیکورك في شأن الله..الله أكبر..ولله احمد. 


فقالالأمير يونس ود الدكيم للحاضرين من الأنصار: ما خليتو زي العبد. 


الواحد. 
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قال عبد الواحد: الكلام دا كتبو شاهد عيان وهو بابكر بدري في كتابو تاریخ 
حياتي في الجزء الأول اللي بيتكلم فيهو عن المهدية ومشاركتو في جيش ولد 
النجومي اللي مفترض إنو ماشي يفتح مصر في فترة حكم الخليفة عبد الله التعایشی. 


(3) 


أهاا ود النجومياتحرك بالجيش بتاع الأنصار ليمدينة صرص AS by‏ ومفركة 
دي قرى في مناطق المحس الفوق ومعه العائلات والأطفال بجيش قوامه ٤٠٠٠٠‏ 
راجل ما شایلین إلا أكل بسيط. 


عبد الواحد: الأكعب من دا كان نقص الموية على الرغم من أنو الیل قريب 


ليهم ليهم» لکن بواخر العدو بتضرب أي زول بينزل البحر وعطشتهم خالص. 


واصل عبد الواحد وقال: وتتعقبهم البوارج ا حربیة تمنعهم الأكل برضو اللي 
كان هو التمر الأخضرء فمات منهم عدد كبير» وهم في ضفاف النهر عطشى أو 
على رؤوس النخيل» فتصيبهم نيران العدو. حالتهم صعبة كانت. 

عبد الواحد كلامو وقال: كان جيشاً من البؤساء لكنهم مؤمنين بالهدية 

حاج الماحي: صحي cally‏ متوكلين على اللہء وما خايفين خالص. 

كانت القوات المصرية بقيادة الجنرال الإنجليزي وود هاوس الذي عرف 
آحوال جيش ولد النجومي وأسباب تحركه الذي عزته خابرات الإنجليز بأنه 
تخلص من هذه القوة عشان كدا عمل على فتح حلقة اتصال مع ود النجومي 
عن طريق المراسلات والجوابات عشان ينهي أي تہدید محتمل ويخت حد لتقدمه 
E:‏ 
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فكتب الجنرال وودهاوس إلى الأمير عبد e‏ ودالنجومي يدعوه للتسليم 
وقدم ليهو عروض له أن ب يجيا كريياً في مصر وإنو مصر هي أحسن حالاً من 
السودان ليهو ولرجاله وآن مصر جنة فيها الجميلات والأكل الطيبء وكان 
عايزو يسلم ليهو وينهي الفي مدا. 

فرد عليه ولد النجومي قائلاً قولته المشهورة 

(إن كتلناكم لقينا ما قلتوا لینا ودا من فضل الله عليناء وان هزمتونا ما بتلقوا 
عندنا غير جبة متروزة وحربة مرکوزة). ودارت عدة معارك واشتباکاتخرها في 
توشكي استشهد فيها ود النجومیوعدد من الامراء وتم أسر عدد كبير منهم 
وتم ترحيل الأسرى إلى مصر. 


)4( 
كان ود النجومي من القادة الأفذاذ ما هاب الموت اللي كان ماشي علیه وه 
وظل وف لي بيعتو للمهدي على الرغم من أن الخليفة ظلمه ظلم حارءقالهاعبد 
شرف. وماتوا وهم رجال عشان البلد. 
رد عليه عبد البين: ياخ أسكت كان مشی مصر ما كان أحسن ليهو من 
حرابة بلا بيعة ولا غيرو. 
جبة متروزة وحربة مركوزة دا أبلغ رد وليهو وللكل على شجاعتو وعدم 


la ےاج‎ al 


a 2 
i i 
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E‏ لادو 
بعشوم| 


۱ 
PR 
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قال عبد الواحد وهويحكي لمن حوله يا أصحابي البلد الطمعانين فيها 
کتار والحصل فيها ما هين عشان يروح ساي» لازم نتذکر كل القصص اللي 
حدثت فیالشمال والجنوب والغرب والشرق ووسط السودان Gly‏ حاجة لازم 
ما ننساها عشان نعرف تاريخناء ومنو الكان بلعب بي البلددي؟ والاستعار كلو 
شر ومابمجدواعاقل تب. 


لو جیت أتكلم عن جنوب السودان في فترة نہایة حكم الترك وبداية المهدية 
بنلقى أنو فظائع ارتكبها الترك منسية» ودا الوكت عشان نحكيها ونطلعها بره. 
عبد الواحد: والله الدخلوا نی البلد دي ما مرق من الفتنة بين أولاد البحر 
والغرب من زمن غردون. ودخلوا الرشوة والمحسوبية والزار الواحد داء وكمان 
لي أول مرة يدخل اللواط وحافل الماسونية كلو في زمنهم وياريت لو کانوا ترك. 
عبد البين: الما بتدورو بتحدر لي في الضلمة وضحكو. 


مذمة. 
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(2) 


اعتدل عبد الواحد وقال: كانت الاطاع لي احتلال السودان من قبل القوى 
الأوزوبية التنازعة فيا بینها تستهدف آرض السودان من بلجيك وفرٹسین 
وانجلیز حاولوا يجو من يوغندالي جنوب السودان» وحاول الطلیان Lal‏ 
التدخل في شرق السودان عبر OLS‏ وکان برضو قام اللك منليك إمبراطور 
الحبشة باحتلال الناصر والقلابات والروصیرص واقلیم بني شنقول وتوغل إلى 
كركوج» بل وادعی الامبراطور منليك فی إعلانو للقناصل الأوروبيين في آدیس 
آبابا آنو حدود إمبراطوريتو مقرن النیلین في الخرطوم والنیل الأبيض» وکانت 
هذي الحاولات للتوسع واحتلال السودان في آخر أيام حکم الخليفة عبد الله 
التعايشياللي كان مشغول LS Mas LL‏ الجاية من الشمال. 

عبد البین: هي لکن زولك ود تورشین هو الضیقا على الناس في عیشتهم 
عشان بقی هدف لي أي خواجة عایز يغني أو يملك واطة. 

آخطر حملة كانت بتاعت الفرنسیین اللى وصلوا حدي فشودة وعملو 
الخليفة عبد لله التعایشی في كرري وحکیت SI‏ القصة دي. 

حاج الاحي: با حیل عارفنها يا حاج عبد الواحد الجديد المزعلك شنو؟ 

عبد الواحد: وک‌ان جو البلجليك ووصلو لحدي الادو وحاربهم الأنصار 
لکن ما حقق قائد حملتهم الکابتن قورغاندي نصر ورجع بلدو. والبلجيك 


عبد البین: والله مشاکل مالیها حد یاخ الله يستر التاریخ ما يتكرر بسبب 
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(3) 


عبد الواحد بقى بيحكي وقال: Lal‏ وقعت الحرابة في كرري وكانت فها 
das‏ الأنصار وقفوا تكن مکن الانجلیز كلهم ALLY‏ وکان العام مشی في 
قدام ولسع نحن مع الخشخشان وبندقية أب لفتة» ودقو فيل ومرمطون ومرتین 
lel Ss‏ مین AA SIE‏ 

جاء كتشنر شايل سلاح متطور بندقية اللي متفورد الحديثة والکسیم واماوزر 
ديل أول مرة يحاربوا فيالسودان عشان جنس الفرق دا في التسليح والتخطیط» 
وكمان بي البوارج A‏ الكبيرة والسريعة» وكمان القطارات اللي قصرت زمن 
السفر والتقدم نحو كررياللي بقت مجزرة رهيبة في السودان. 

عبد البين: دي حرب بين عالمين ختلفین DE‏ عام ما اتطور ومتمسك بي 
سلاحو وتکتیکو القديم القائم على المواجهة والبارزة والطعن والرفس وعام 
دخل في ثورة صناعية وتحديث فظيع في نوع السلاح وبعد الدی وحجم التدمير 
عشان كدا الصناعة والتروسهزمواطربة والسيف والجواد وناس زولي وزولك 
وسد الفرقة. 

حاج الماحي: والله ماشاء الله شايف التحديث والتكنولوجيا وصلتك تب 
بقيت تتكلم زي المثقفين وكانت معاما ضحكة وضحکوا كلهم. 

عبد البين: ياخ آنا ما عرست بدري وشلت الشيلة كان عالم ومفتي عديل 
كذاءمازيك آنے من الکتاب طردرا ں الباب والمدورسة ما Sie‏ 
ياهو لحدي ما شلت المعاش. ۱ 


عبد الواحد: هوي أسكتواء عليا حرام كل ما تکبرفی العمر بتتعلم كل 
یوم.وتکتشف أنك جاهل الإنسان» لازم يزيد من معارفو یقرأء ویسمع ويشوف 
عشان إتطور. 
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واصل عبد الواحد وقال: بعشوم الادو عربي دفع الله واحد من أشجع قواد 
جيش الخليفة» وشارك فی تحرير الأبيض» وحملة أبوعنجة على جبال النوبة وفي 
ا حروب الحبشية» وكان تحت قيادة الأمير هنون النيل» ولكن هنون آمن بي نبوة 
آدم محمد في القلابات» وقال أنا نبي الله عيسى وبقى من أنصاروء فقتل الأمير 
هنون الیل وحذف إسمو من وثائق القلابات والأعدمو الأمير يونس ود 
الدكيم وظهر نجم عربي دفع الله بعد مقتل هنون LAI‏ 

واصل وقال: دا كلو مین لکن الدور الأخطر ليهو كان في الاستوائية لمن 
اعتقل الأمير محمد عثمان آبو قرجة وإسماعیل الكردفاني ومحمد شجر الخيري 
ومحمد خالد زقل» وديل كلهم أهم وأعظم منو في المهدية»وكمان أشرف على 
السجن الأفظع في العام سجن جزيرة الرجاف المرعب بحكي ليكم عنو. 

عبد البين:والله كلامصعب وفتن ياها ما ظهر منها وما بطن. 

حاج الماحي: يازول إدارة الدولة عايزة حزم بعدين ما تحاكم قضايا قبل 
مية وسين سنة على فواتها بي منطق الليلة حاكمهم بي منطق تاريخهم بتفهم 
ا حدث ولا دا ما كلامك یا حاج عبد الواحد. 


عبد الواحد: حاج الماحي كلامك سمح با حیل. 


)4( 
قال عبد الواحد: من خلال عمليات استجواب أسرى الأنصار في أم درمان 
وفشودة بعد غباية معرکة كرري كانت الأسعلة العى تبحث عن إجابات عن 
أيمحاولات للتدخل الغربي لاحتلال جنوب السودان؟ 
كانت مهمة قلم المخابرات بقيادة ونجت باشا إنو يرصد مش حركة 
عشان الإنجليز بحبونا لکن عشان مصالحهم هم. 
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عبد البين: كلامك صاح هم جو عشان مصالحهم وكاتلوا فيها يخلوها بي 
إرادتهم المعنى. 

حاج الماحي: لکن دا تراهم البيجيبهم شنو هم ذاتم محتلين؟ 

عبد الواحد واصل وقال: لأنو الانجلیز ماكانوا عايزين أي منافسة عايزين 
البلد اللى كان بيحكمها الخليفة ومن قبلو الخديوي» واعتبروها واحدة من 
ello‏ وما عایزین cal‏ خواجة بسك منها متر واحد. 


(5) 

كانت الإفادات اللى اتحصل عليها الإنجليز من الأسرى الأنصار أنو كان في 
أسير أنصاري أداهم قصة خلتهم منتبهين. 

قال الأنصاري الأسير: في العام 1897م دخلت قوة مسلحة خواجات جايين 
من الكنغو. 

واصل الأنصاري في الاستجواب؛ وقال: مشینا نشوف خبرا الوكت داك 
آنا كنت ضمن قوة الأنصار في الاستوائية هذه القوة بتاعت العدو في مديرية 
الاستوائیة وکنا بنقول ترك لحدي ما عرفنا إنو القوة دي تتبع لملك البلجيك 
ويقودها ضابطاسمو قورتماندي. 

سألوا الضابط الإنجليزي: آها وبعد ماعرفتو سويتو شنو؟ 

الأنصاري: جانا أمر نقوم بي كتلهم لکن ما اتحركنا عليهم طوالي لأنو كان في 
مشاكل بین الأمراء الكبار عندنا. 

الضابط الإنجليزي: اشرح كلامك كويس ما فاهم. 

كان جاناالأمير عمر صالح» وكان نشیطء ودای زمن الترك داقشهم لحدي ما 
اسکیول پر غتداء وکان قاید الترك آمین باشا. 
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الضابط الإنجليزي: أهااا واصل. 


الأنصاري:بعدو جانا أب قرجة ودا من آکابر المهدية وقريب الهدي وراجل 
ماهين واصل جهادو وكانت الناس بتحبو شديد. 

الضابط الإنجليزي: وحصل معاهو شنو أنحنلقينا عربي دفع الله. 

الأنصاري: لمن قامت ثورة الأشراف جاء عربي دفع الله على اعتبار أنو 
تحت قيادة آبو قرجة» وني يوم في نص صلاة الضهر قاموا البقارة اللي في الديم 
ربطواأبو قرجة بي SLL‏ وطوالي قروا للأنصار خطاب من الخليفة عن أبو قرجة 
واشتراکو فی الجوطة والتمرد بتاع الأشراف والحكم عليهو من قبل الخليفة عبد 
الله التعایثی بالسجن في جزيرة الرجاف. 

الكلام دا عمل بلبلة وقاموا ناس منهم واحد اسمو يوسف.ودا کاتب 
ومعاهو أنصاري تاني نسيت اسموء لكن هو بقولوا ليهو راس مية يعني قائد 
مية نفر»ديل حاولويكتلو عربي دفع الله وبقت الحالة في ديم الأنصار Lal Lo‏ 
و a‏ كشفوهم. 
جيب موية للراجل. 

قال الأنصاري: اشتبكت قوات ملك البلجيك مع الأنصار. 

كاتب في قلم الخابرات اللي حاضر الاستجواب دون الآتي:(لقد هزم 
البلجيك الدراويش وهزموهم وقواتهم من جنب جبل الرجاف في 14 فبراير 
7ء الأنصار كانوا تحت قيادة الأمير عربي دفع الله وقد تراجعوا إلى بور 
حيث مقر قيادتهم) إفادات الأنصاري س. ج. 

كما أنالإنجليز تحصلوا على معلومات من خلال الاستجوابات التى قاموا بها 
بأن الخليفة لم يعمل على دعم قواته لدحر البلجيك الذين أيضاً تراجعوا بعد 
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اشتباکھم مع قوات الأنصار» وذلك على حسب المعلومات الاستخبارية التي 
توصل إليها قسم قلم المخابرات برئاسة الجنرال ونجت باشا وبقت موثقة في 
تقارير الخابرات البريطانية عن الثورة المهدية في السودان 1898م. 


والإنكتب كتير عن الأحداث في الفترة ديك LAG‏ عبد الواحد لكن المنسى 
كتير خالص. 


(6) 

عبد الواحد قال: في الوكت داك كان عرب دفع الله التعایشی جاء الاستوائية 
وقاعد في الادو وسجن أمير البرين والبحرين أبوقرجة ومؤرخ المهدية إسماعيل 
عبد القادر الكردفاني حمد خالد زقل ومحمد شدر الخيري ومعاهم زي 95 
من الأشراف في سجن جزيرة الرجاف» وجو البلجليك بقيادة كابتن قورتماندي 
وهزموا الأنصار وحرروا المساجين اللي مات جزء كبير منهم بسبب المرافعين 
والحشرات والمصايب في سجن جزيرة الرجاف السیئ السمعة. 

أهااا قولوا الإنجليز لمن مسكواأم درمان والخليفة ود تورشين طلع منهالي 
كردفان ومعاهو عدد زي الأربعة تالاف. 

سمعوا ليك الإنجليز من واحد أمير جاي من فشودة اسمو سيد صغير ولا 
صغيرون من ناس كلي» جعلي جايي وماعارف الخليفة ce pe]‏ ووقع في الاسر 
طوالی وسألوه جايي من وين؟ قال من فشودة في سواحين بيض احتلوها؟ 

الإنجليز قالوا خلاص ديل الفرنسيين ولا البلجيك وجن جنونہم وطوالي 
ركبوا البوابير وجري على فشودة ودا مدخل القصتة ياولد قول لي أمك الغداء 
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(7) 

أهاا قبل كرري بي شهر LAG. MUS‏ عبد الواحد وهو بغسل يدو ولا أزيد 
إمكن ای اند کرت 

وقال: في یوم 29 نوفمبر 1898م رسل الأمير عربي دفع الله اللي قالوا علیهو 
بعشوم الادو سبع رسائل لي الخليفة عبد الله» وکان عربي عبد الله اعتقل الأمير 
اعتقال أب قرجة وجماعتوواختار رئاستو تكون في بور. 

واصل عبد الواحد وقال: لکن رسائل الأمير عري دفع الله اللي رسلها مع 
رجال مؤجرين بي قروش من قبيلة الدينكا ما وصلت لي فشودة عشان يتم 
إرساطالي الخليفة عبد الله التعایشی في أم درمان. 

حاج الماحي: كيف رجال مؤجرين بي قروش؟ ديل أنصار عدییل. 

عبد البين: في دينكا وفراتيت أنصار كانوا وحاربوا معاهاء لكن الرسلهم 
عربي دفع الله ما کانواأنصار لأنو خايف یقبضو أي أنصاري عشان كدا دفع 

حاج الماحي:ورينا یا حاج عبد الواحد. 


عبد الواحد: دي ما النقطة الأساسية المهم إنو عربي عايز يوصل للخليفة 
الوضع عندو لأنو كان ple‏ دعم بي الذخاير والرجال عشان المشاكل من كل 
اتجاه جاية عليهو. 

عربي دفع الله كان بعيد عشان كدا الرسائل وقعت في يد العدوءوعرفوا إنو 
ناقص ذخيرة وعندو تمرد في دیشوء وحصلت أنهم كان عايزين یضبحوهو وهو 
نایم أكملها عبد الواحد» وقال ليهم نتلاقى بعد العصربإذن del‏ 
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(8) 

وبعد صلاة العصر مرق من الجامع عبد البين وحاج الماحي وجو طوالي 

بعد المطايبة والسلام حاج الماحي قال بي استعجال: أهاا كنا وين وبقينا 
وين؟ 
جينالي ضل دكانك دا وضحكوا من كلامو. 
الانجليزية کتشنر LAL‏ انذي احتل السودان من کم یوم بس ی فشودة عشان 
بسر شار الرجال نیش بل شر 

واستطرد عبد الواحد: وكان مع كتشنر عدد من البوابر الحربية وبيرافقوا 

حاج الماحي: أي حكيت عنوء لكن معاهم جيش براهم كدة؟ 
السودانية» lo y‏ كان يوم 10 دیسمبر 1898ء يعني کدا بعد كم يوم من معركة 
كرري» ودا بورينا أنو الإنجليز كانوا مقلقین من أي تقدم لأي خواجة كأنو 
البلددي ما حقت ناس أصلوء ولقوها فاضية زي القطب الجنوبي. 


حاج الماحي: ما اختلفنا أهو زي كلامي. 
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عبد البين: کلامك صاح يا شيخ عبد الواحد البلد بي ناسا لکن دا قانون 
القوة ف الوکت داك ما بتحمل أي تنافس. 


(9) 

في الخرطوم كان قسم قلم المخابرات اتحصل على رسائل الأميرعربي دفع 

شقير قاللي الضابط المعاهو: الجوابات دي كان من المفترض أنو تصل لي أم 
وواصل وهو بقلب في الأوراق اللي تعبت من السفر والتنقل» واقسح جزء 
منها. 

قال نعوم شقير: كشفت الرسائل أوضاع قوات الدراويش في الاستوائية 
ومعاركهم مع البلجيك وأعدادهم وتسليحهم. 

رد علیو الضابط: دي قوة ما ممکن تحارب بدون مداد من زمن طویل. وما 

نعوم شقير: منو القاليك إنت؟ليك کم في السودان؟ 

نعوم شقير: عندنا درويش واحد عندو طلقة واحدة بتاعت رامجتون کتل 


بيها الجنرال ايرل في معركة الكربكان» تقول كيف ما بیقاتلواء لازم تفهم أنو 
الاستسلام آخر حاجة يتمسك بيها المحارب السوداني. 
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نعوم شقير فتح ملف كبير قداموء وقال: في يوم 31 يونيو وصلت الرسائل 
الرسلها عربي دفع الله لي قيادة القوات الإنجليزية في فشودة في إقليم السوباط 
الل کان تاكن ابا الیجور جاکسون وصلت الرسائل ومعها الشلکاوي 
الدعو کیوکوان ود الرث اللي مات بیحارب مع الحكومة في معركة قدیر في 
کردفانء وكان عايز يرجع ويكون حاكم على الشلك» وطالب إنو يكون رث 
الام رفرائل شال الرسائل من الدینکا لان جاکسون. 


الخليفة عبد الله التعایشی» ولکن الرسائل اتأخرت كثير ووقعت في يد قوات 
الاحتلال الإنجليزي وسلمها الرث بتاع الشلك كيو كوان. 


)10( 


حوت الرسائل معلومات قديمة تعود للعام 1896م يذكر فيها حرب 
الأميرعربي دفع الله ضد قبائل النيام نيام في الأول من شعبان 1314ء الموافق 
5 يناير 1897م» ويصف فيها قتالو للسكان» وإحضارهم أسرى لي الرجاف مع 
كميات ضخمة من سن الفيل. 
تشير أيضاً إلى أنه في صباح الأحد 13 رمضان 314 1هالموافق 15 فبراير 
7ء البلجيك هاجموا الدراويش فی الرجاف وقتلوا 93 درويش» وأجبروهم 
على الانسحاب إلى بور»وتركوا خلفهم مدفعين في الرجاف: الأمراء الذين قتلوا 
الأمير عمر صالح والأمير محمد خير بادي والأمير محمد حمدنا الله والأمير محمد 
الطریف والأمير عليود فايد والأمیر ود الرقيق...الخ. البلجيك فقدوا 10 من القتل 
و16 من الجرحى. كما تشير العلومات اللي تم التحصل عليها Ob‏ عدد الدراويش 
الموجودين في بور 700 دوريش مقاتل. ليست لديم ذخائر ويحملون السلاح 
لقمع السكان المحليين فقط. تسليحهم الفاعل عبارة عن الرماح اللي غنموها 
من السكان المحليين في بور اللي بيصطادوا بيها السمك ويفتشوا بيها عن الأكل. 
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(11) 


واصل وقال: بعد وصول الأنصارتحت قيادة الأمير عربي دفع الله لي بور 
تم إعدام کل من يوسف الكاتب وراس المية بخيتواعتقال إسماعيل عبد القادر 
الکردفانیءودا على خلفية اتهامهم بقيادة مؤامرة والعزم على اغتيال الأمير عربي 
دفع زي ما قلت ليكم اتفقوا يضبحواء وهو نايم»وتم العفو عن البقية المشتركين 
في المؤامرة بعد أن حلفوا على المصحف الشريف. 

نعوم شقير قال: الأمير عربي دفع اللهاستكشف النهر لي منطقة السدود 
ورسل بابورو الوحيدة اللي اسمها کاو کاو اللي فيها مدفع واحد إلى أقصى 
الشمال فيغزارات الكلاب. 

الضابطالإنجليزي سأل شقير وقاليهو:الفائدة اللي بلقاها شنو من 
الاستطلاع دا؟ وليه لحدي المشرع بتاع غرازات الكلاب بالذات؟ 


عشان يصلو الدعم العسكري من قبل الخليفة» لکن ما كان عارف إنو آم 
درمان كانت مشغولة بي أخبار الحملة الجاية من الشمال لأنو كان مقطوع من 
العام تماماً. 

نقدية»إلا ها غير مفيدة لیهوء لعدم قدرتو على التحرك LAG‏ شقير» وهو یمد 
اللف للضابط الانجليزي وقال ليهو نعوم: اقراً الملف دا بي عناية. 
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قال عبد الواحد: في یوم 20 سبتمبر 1898م في السوباط أرسل السرادار 
يعلمه فيها باستیلائه على el‏ درمان. 


قرأ الضابط الانجليزي العديد من البرقيات ومنهاني یوم 9 نوفمبر 1898م 
وصلت تقارير تقول إن ماکدونالد قد وصل إلى فاتیکو وإنه كان يعزم أن يصل 
Y‏ القوات الإنجليزية إلا أن هناك تمرداً منعه من التقدم de Vs‏ يوم 
2 يناير 1899م وصل تلغراف من تمبسا والميجور ماكدونالد ذكرفي برقية له 
أن الکابتن كيركباتريك وسبعة من رجاله قتلوا في مكاوي وشرق ديفيل في شمال 
يوغنداء في 29 نوفمبر 1898م الميجور ماکدونالد ذهب إلى هناك. 


کان الليوتانت كولنيل ماتير كتب من ديفيل في 29 سبتمبر 1898م : الجهد 
الذي بذل لاحتلال وادي يلي وديفيل لم ينجح» آنا أبحرت في هذا اجزء إلى 
بور» وكنت أطمح أن ندفع عدونا إلى موقي» كيري وبدين» وأتمنى أن أجد 
مستوى المياه جید» لكي أتمكن من العبور إلى الضفة الشرقية» لكي أصل إلى 
Label‏ نے Las E,‏ (نجلترا. عند وصولي إل ا بالقرب من سے كدت 
أتمنى لو أن آزور قائد البلجيك في الرجاف» ولكن علمت أنه في الادو. بتاريخ 
8 أكتوبروصلت إلى منطقة بدين بالاستوائية في 18 أكتوبر وفيها فتحت قاعدة 
متقدمة. الحديث عن شال يوغندا. 

قال عبد الواحد: برد السودان للإنجليز بعد انسحاب الفرنسيين» وكان قد 
مشت عدة سنوات غل انسحاب قرات ملك البلجبك» وانسحاب ابش برضو. 


وواصل وقال: اتقدم الکابتن بيكي الشقي بالبابور الحربي أبوكيلة» وبدا 
يرسم في خرائط OLE NW‏ ویستمتع بي سخونة ا جو والناظر الخلابة والحياة 
البرية» وبي البابور زار أغلب الأنہار في جنوب السودان. 
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وكتب مذکرات عن الأرض والسکان والوارد» وأكمل التقدم في مناطق 
الاستوائية» الا آن مذکرات الانجلیز أشارت إل أن الطقس سی وان السکان 
بدائیون ویصعب التحکم فيهم» لکن الأرض عبارة عن جنة بكر تستحق العناء 
والدماء. 

حاج ا ماحي: خواجة ود الایه التقول دي دار آبوهو شم التراب دي بلدك؟ 


عبد البین: يشم شنو؟ بيكي ما نزل من البابورء والبابور بتاع اخواجات 
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ابو رفاس 3 سنجة عبد الله 


SIEB.‏ وستجا کانت دار Le y WES‏ زعقلین و قات السودان كلها وكاتوا 
الناس زهجانين من الإنجليز والمصريين وحركاتهم الكعبة. 


(1) 

قلت وأنا بحكي إنو أساء المدن والقرى والفرقان في السودان ارتبطت 
بأسماء أشخاص أوالبيئة» فمثلاً الطلحة والهشابة وأم روابة وشبشة الشيخ برير 
والشيخ الطيب أمرحي وكدا. 

عايز أحكي عن مدينة جميلة وقاعدة في خصر النيل» وهي منطقة تمازج 
وتعايش وزراعة وعلم وكرم وشجاعة» سنجة عبد الله وكلمة سنجة نفسها 
فيها كلام SYS‏ السنجة تعني الوزنة أو الحديدة اللي مقدارا رطل أو كيلو أو 
غيرهاء»وفي معنيتاني كان سيوف السنج» ودي سيوف مشهورة وقوية» والإنجليز 
كانوا بيقولوا على سيوفهم السنج. 

ودا ما القصد لکن منو هو عبد الله اللى ارتبطت بيهو سنجة وصار من 
أعلام السودان والشخصيات المعروفة؟ 
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وبالمقابل كان المأمور الحقار آبورفاس قاعد برضو في سنجة والإتنین حارين 
و صعبين» وهم على طرفي a i‏ ء عشان کدا لازم تقع مصيبة في سنجة في 
الوكت داك. 


(2) 


ا حسن ود عبد الله الكنانى من رجالات قبيلة كنانة» وهی قبيلة كبيرة تنتشر 
كل وقائع الثورة» وقدموا أرتالا من الشهداء والجرحى. 


وبعد كرري عاد رجال كنانة لي قراهم ومدہم لکن جزء منهم كانو 
زهجانين وزعلانين ودايرين أي فرصةللشورة»وفي رجال رضوا بي حكم 
الإانجلیز لکن الإنجليز بدوا في تنظيم الأراضي في السودان. في ناس شافوا 
حقوقهم بتضيع قدام عيونم» وبدوهالي أغراب»استولوا على مالم يمكنهم 
الاستيلاء علیهو.عشان كدا أبديجزء منهم غضبهم وتجمعوا حول عبد الله ود 
الحسن الكناني»ودا كان ثائربرضو والكلام دا في سنجة, وی قرية جنب سنجه 
بدأت اجتماعات وتجمعات الأنصار والحكومة الاستعارية غائبة عن تلكم 


ع 


)3( 
عبد الواحد قال: كان في مصري اسمو زكي قبطی في حكومة السودان 
الاستعمارية ونقلو جدید ل شب o jue‏ وظيقة pele‏ وکان PLE‏ 
زائد وكثير الحركة»ويلف الشوارع»وهو راکب حصانو يتفقد ویکورك في وش 
الأهالي» وهوما عندو أخلاق» وبعد داك بیصل لي مرحلة متأخرة ویقوم بیرفس 
بي كرعينو ذي الشور ا ھائج ولا همو الرفسو منو. 
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في قيام الشورة ضد الإنجليزء لأنو المواطنين شعروا بالمهانة» وآنو لازم يعملوا 
ls‏ 
حاج الماحي: والزول دا عاجباهو نفسو فوق شنو؟ ما لقى البأدبو؟ 
الأنصاره وما عاجباهو حركات الإنجليز الكفار ولا القبطي المغرورء وكان 
تفق عبد الله ود الحسن مع رجالو إنہم يبدوا بي أب رفاس في يوم مرورو في 
سوق سنجة ویپجموا pede‏ ويلحقوهو أمات طه. 
عبد الواحد: آنا ماشی عليك آصبر شوية. 
dL‏ يوم من الصباح أبورفاس ولا زكي راکب حصانو ومعاهو العمد 
والشيوخ وعاملين مرور لاقاهم عبد الله ود احسن. 
وخلا دمويشرء ووقع في الواطة. 
هااا العمد سووا الجري هم والعساكر وخلو زكي آبورفاس يشخر في الواطة. 
العساكر والعمد وصلوا مركز سنجة واتلقاهم عمدة سنجة وقاليهم بي Bo!‏ 
تضربوا Lele‏ عبد الله ود الحسن. 
ها العساكر شالوا سلاحهم ومشوا حتة كتلوا آبو رفاس ولا زكي القبطي؛ 
كلو واحد. 
طوالي فتحوا فيهم نار كتيرة من مواقع ضربنار قريبة ومؤثرة. 
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استشهد عبد الله ود الحسن وعدد من ناسو لأنوا ما عندهم بنادق إلا سيوفهم 
وحرابهم. 

وانجرح عدد منهم والباقي قبضوهم أسرى وختوهم في سجن المركز. 

المأمور زكي آبورفاس دفنوه في مقبرة وعملو فيها بنيان عرفت بمقابر أب 
رفاس. أما عبد الله ود الحسن اندفن في كل قلوب أهل سنجة والسودان» ومن 
الناس. 
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oils 
gb الر‎ 


زي ماقلتليكم إنو القلابات كانت المنطقة الحصل فيهاالصراع الدامي بین 
الحبشة والمهدية» ودا كلام طبيعي نتيجة لتعنت الدولة المهدية والدولة ا حبشیة 
عشان كدا بقت السرح الخلاف الديني واتمقسك كل طرف بدعوة الآخرلي دینوا 
ووقعت فيها معارك كتيرة انتهت بمقتل إمبراطور ال حبشة وعرفوها بي كتلة 
القلابات UI‏ انتصر فيها الأنصار على ا حبوش. 

عبد الوحد كان قاعد في ديوانو الكبير ومعاهو أصحابو اللي جو معاهو من 
الجامع وحلف عليهم إنو يشربو معاه القهوة في ضل ديوانو وقعدو في ونستهم. 

قال عبد الواحد بيحكي: ولأنو القلابات كانت سوق تجاري كل طرف 
برضو سعي عشان يجمع منها الضرائب والعشورء وكان في القلابات التكارير من 
السودان واطبرتة من اطبش» وف نفس الوکت كانت اللاذ الآمن للمغارضین 
الحاميات في نهاية التركية بقت تلجأ للحبشة» ودي كمان مصيبة قديمة ومتجددة 
في علاقات ابش والسودان عشان کدا أنحن بنقول علاقتنا مع ابش لازم 
تکون حلوة. 
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عبد البين: حلوة دي أهم حاجة كان في الفرح المعبي في القزاز ودا عارفنو ولا 
الا بقدر آقولو. وضعکواغل تعلیق عبد البين: 

cle‏ الاحي: والله ياهو البتعرف ليهو عمك قصدو علاقاتنا السياسية ما 
المزاجية. وواصلو ضحکتم. 
مشيخة تکاریر القلابات في التركية السابقة» وکان آشهرهم إدريس صالح شنقة 
دا كان شيخ الشيخة وقرأ نی الأزهر وخلف الشیخ جمعة اللي اعتقلو الترك 

عبد البین: إدريس شنقة من الناس العروفین بي عداوتهم للخليفة والشیخ 

عبدالواحد: كان إدريس صالح شنقةوکیل الشیخ جمعة وبقی الشیخ الأبرز 
في تاريخ القلابات» وکان ود شنقة قرأ في الأزهر وراجل dle‏ وعارض الهدیت 
مصدر إزعاج في القلابات ومناطق الحدود بالنسبة للأنصار. 

حاج الماحي: الراجل ضيع مشيختو وأهلو وخت نفسو بين الأنصار والحبش 

واصل عبد الواحد وقال: Lal‏ بعد المهدية عينوا أمير من الحتة دي اسمو صالح 
ودالأرباب وخش في دوشان مع ا حبش وکتلوهو وخربوا القلابات»وجاء بعدو 
يونس ود الدكيم» وجاء جيش حمدان وكانت المهدية بغيرو جوةأراضي ابش 


allas 
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عبد الواحد واصل وقال: قبل معركة القلابات اللي كتل فيها الأنصار اللك 
جون أو يوهانس مات القائد مدان أبوعنجة ومسك الرئاسة الزاکی طمل» 
وهزم الحبش هزيمة كادت تعصف بي إمبراطوريتهم لحدي ماجاء الإمبراطور 
منليك ومسك اللك. وكان زول عاقل وقوي ونجح في توحيد الحبش بعد 


صراعات E‏ الحكم. 
)2( 


آها في الزمن داك اللي كان قاعد فيهو جيش المهدية في القلابات ظهر واحد 
تكروريء والتكارير هم مهاجرين من غرب إفريقيااستقروا من زمن في 
القلابات» وفي أماكن كتيرة في السودان»وجوا حجاج ماشين بيت الله أو فيهم 
ناس جوا للمهديتة لانو عندهم نبوة بتقول المهدي بظهر في الشرق» ولمن 

عبد البين: وطيب وينا قصة نبى القلابات ما Laly‏ حكوة الحبشة والمهدية؟ 

عبد الواحد يا خي ما تصبر في حكوة من غير فرشة؟ الشفقة ليك شنو؟ 

واصل وقال عبد الواحد: ولأنو السودان ات الليلة الحاجة مالا أخرت 
القهوة کدا LAU‏ ی صوت عال عبد الواحد عایز اطاجا تسمعوا. 

كان عبد الواحد وأصحابوقاعدين في الدیوان والونسة جرّت. 

ردت الحاجة: القهوة جاهزة ودي القلوة. 

عبد الواحد قال: Lal‏ قولوا کدا فی فهم الناس إيانهم إنو المهدي بملا 
الأرض عدالة بعد جورء والناس ضاقت جور الترك وظلمهم. وكانوا الترك 
ملقطين شيءأرمن وشركس وجرکس وود وإنجليز وفرنسيين وأمريكان 
وناس البلقان والمهم ماخلوا جنس ماجاء البلد دي» وبقوا حكام وسادة» وكان 
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(3) 

أهااا الهدي مات وانتقل لي رحمة مولاه بعد ما حرر الخرطوم بي كم شهرء 
وكانت صدمة كبيرة وحصل خلاف لحدي ما حسموا شيخ من المهاجرين من 
غرب إفريقيا اسمو محمد ود الداداري» ومعاهو Lal‏ شرفي خال المهدي. ودا 
كبير الأشراف لي صالح الخليفة عبد الله التعايشي» وحلوا الخلاف مؤقتاًء لحدي 
ماقامت ثورة الاشراف في أم درمان وقدر الخليفة ينتهي منها وسجن فيهم عدد 
كبير في سجن الساير وسجن جزيرة الرجاف الأسوأ في تاريخ السودان. 

عبد البین: أي سمعنا حصل خلاف والأشراف قالواهم أحق بي الخلافة من 
غيرهم التانين» وقربت تقع الطامة الكبرى في أم درمان هههه. 

عبد الواحد: اسكتالقصة دي براها نحكيها يوم تاني. 

الحاجة جابت القهوة وجك الموية وختتم قدام الضیوف. وقالت قهوة 

حاج الماحي: أزيد فضلك يا العازة أصلك بت حلال. 


)4( 
بعد ما شرب عبد الواحد من فنجان القهوة قال: أهااااا نی فهم الناس بعد 
عبد البين: Lal‏ دا كلام ليك؟ وليه ما قامت قيامتنا وضجك. 
عبد الواحد واصل: وظهر كم واحد وقال أنا عيسىء لکن الخليفة عبد الله 
ود تورشين قرضم جت كان في سنجة ولا دارفور ولا أم درمان» لأهم بمثلوا 
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ومن الناس اللي قالواإ ہم سيدنا عيسى عليعبد الكريم من الأنصار 
المتشددين ومن الأشراف» بعد ما الإنجليز احتلوا البلدبي مدة صغيرة وبعد 
كتلة أولاد الهدي في الشكابة جنوب مدينة ودمدني» واستقرار الأمر للإنجليز 
في السودان ظهر عليعبد الكريم في مدينة أم درمان وتجمع حولو زي عشرين نفر 
آمنو بحركتو ودعوتو وكلام النبوة بتاعو. 

أهاا قول ياسيد الامنتي ليك ابر مرق ووصل لي الإنجليز وما خلوا خايفين 
من الفتنة واعتقلوهو بي سراع سراع خوفاً من توسع حركتو في أم درمانء شکل 
الإنجليز مجلس من كبار العلماء أدانو حركة عليعبد الكريم وادعائو أنو نبيالله 
عيسى» Lal‏ ود المهدي البقي مسؤول من الأنصار عبد الرهن المهدي صرح» 
وقال دي حركة ملحدة» حاكموهو بعد لمولي الشيوخ والناس البفتواء ومسكوا 
النبي دا وختوهو في السجن. AG‏ ومعاها ضحكة. 

عليعبد الكريم ختوه في سجن في وادي حلفا حتى توفي في سنة 1941م في 
سجن حلفاءأها وبرضو في زمن الخليفة أب جميزة في دارفور عمل قلاقل جد 
لکن الخليفة رسل ليهو الأمير عثان المعروف بي OL‏ وبقولوها عثمان جانو 
كان حارب جد ومات آب عيزة ومسك بدلوا أسامة آخوهو وکتلوا الأتضارة 
وانتهت زیتطو. 

عبد البین: إت یا عبد الواحد دي مكة عشان یظهروا LS‏ آنبیاء ورسل؟وتاها 
ضحكة وضحك gales‏ عمك. 


واصل عبد الواحد نی الحكاية وقال: بالتالي في أزمة وكتين الهدي مات By‏ 
حياتو قال بعدو عيسى عليه السلامءأها وينو عیسی الناس كانوا بيتكلموا 
ويسألواء لكن بي السر بدون ما يدخلوا نفسهم في ورطة ولا مشاكل كبيرة 
eee‏ 


بعدين البتكلم بمش السايرء والله لا وراكم الساير دي کان قصة برا|اااااها. 
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(5) 

أهاااا نرجع لي القلابات AB‏ عبد الواحدوهو ماسك فنجان القهوةوشال 
في القلابات في جيش تقيل عشان تہدید الحبش كان خطير في الوكت داك» وكل 
مرة في غارة من طرف على الآخر والنهب والسلب والتجارة المهم الوضع كان 
خطير للغاية. 

ظهر واحد من التکاریر اسموآدم محمد البرقاويوقال آنا نبي الله عیسی؛ 
برضو بي نفس القصة المكررة. 

أها وأهلك التكارير ديل هوسا وبرقو وفلاتةوبيقصدو بيها كل زول جايي 
من غرب إفريقيا وكتهاء وبرضو كانوا بيقولوا عليهم الفلاتة بدون معرفة أنو 

ضحك عبد البینوقالیهو: أهااا دا نبي القلابات ذاتو القاصدو يا حاج؟ 


رد عبد الواحد: أي ياهو بي ذاتو. آدم محمد البرقاويدا کان أنصاري على 
الناس المعاهوا لأنو كان نضام وحافظ الكتاب» وني نفس الوكت متعصب 
للمهدیةشدید» وزول بعرف في الدين» واعتبر أنو لازم يظهر عيسى» وبراهو 
شاف نفسو عيسىء dilly‏ البلد فيها حن وزاد عليها أصبروا عشان اتمها ليكم.. 


وبا آنو قصة نبي الله عيسى موجودة في كلام الهدي ومنشوراتو والناس 
عارقدو ماکان من الصعب آثر يدعو ليها ويتابعو تاس هن التعضبين: ولأنو 
الخليفة ماقالاء وقال هو خليفة المهدي ورسولو بقت عقلة نبى الله عيسى 
قاعدة وحاضرة في أذهان الناس 
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(6) 


أهااا الحبشة طلبتمن الانصار في القلابات يسلموها متمردين عليها وناس 
المعارضين للحبش ماعارف غايتو كان قاعد في القلابات. آهااا لمن الحبش قنعوا 
من خير في الأنصار لو جيش عليهو الرأس عدار ودا من انجض قواد الحبش» 
وهجموا القلابات وكتلوا الأمیر محمد آرباب وجيشوء وحرقوا الديم بتاعها 
وشالوا غنایم وسبايا ومال كتير»وساقواا حاج علي ا جبرتي لي الحبشة فييناير من 
سنة ۱۸۸۷م. 

وعين الخليفة عبد الله التعايشي الأمير يونس ود الدكيم عاملاً على القلابات» 
ودعا التعايشى اللك يوحنا ملك الحبشة للإذعان للمهدية ولا الحرابة وجون 
الحبشة ی شجاعة ماليها نظير. 

آهااا في القلابات في شهر ديسمبر سنة ۱۸۸۷م الراجل التكروري الاسمو 
pal‏ محمد البرقاوي» قال هونبي الله عيسى» وطلق دعايتو بي السر. 

عبد الواحد: والغريبةصدقوهو ناس كتار منهم عشرة من الأمراء»أشهرهم 
واحد أمير اسمو هنون النيل امبانیودا من أهلك البقارة ومن الناس المتعصبين 
للمهدية» وكان بيقود الأنصارہ ويخش بلاد الحجبش» ويجي راجع منتصر» ومحبوب 
في جيش الأنصار ومشهور انو شجاع وقوي ومحارب خطيير. 
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وآدم ود محمد البرقاوي تبعوهو ناس OLS‏ لکن آبرزهم كان خمسة أمراء من 
جيش يونس ود الدكيم منهم الأمير هنون النيل الهباني» ودا كان من القواد الكبار 
في الجيش بتاع الخليفة في القلابات» وني الوكت داك قام التعايشي بي تعیینالأمیر 
حمدان أبو عنجة ومعاهو جيش ووداهم القلابات» وحاول غزو الحبشة في ۹ 
يناير سنة ۱۸۸۸ م» ودخل بلاد قدمبيا ا حبشیة وجاء راجع القلابات ومعاهو 
الغنائم» ورجعتاني لغزو الحبشة في يونيو سنة ۱۸۸۸م. 

وكتب الأمير الزاكي طمل للخليفة: غزينا الحبشة ودخلنا المدن ولقينا 
کنائس كتيرة وطلعنا صليباء و(طلعنا صليبا) بقت مثل سوداني وأداها ضحكة 


32 


قوية. 
واصل عبد الواحدالقصة وقال: وفي سنة 1889م وقعت حرابة القلابات 
اللي مات فيها اللك جون. وتم إعدام نبي القلابات البرقاوي وأكتر من عشرة 
من الأمراء وانتهت قصة نبي القلابات البرقاوي» 
الغرب خشأديني طاقيتي نلحق الفريضة في الجامع» يلا قوماك معاي آصلو 
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مرد الجهادية السود 


تمرد الجهادية السود 


(1) 

حاج الماحي سأل عبد الواحد: إت ياحاج LI‏ سمعت لي كلام في تأريخنا 
حيرني عن الجهادية وقصص تمردهم» آنت الجهادية ديل شنو Sy Aloy‏ 

عبد الواحد: منو الحكى ليك عنهم؟ وضحك. 

عبد الواحد: الجهادية هم السود اللي خطفوهم من قراهم في فترات متفرقة 
في تاريخ السودان وكانوا قادرين على شيل السلاح» وتم تجنيدهم عساكر في 
اغیرش الختلفة من جیش Les‏ علیباشا من رسل ولتو fell‏ باشا عشان 
علیبوصیهم على جمع الرجال والدهب. 

واصل وقال: جاء بعدو الزبیر باشا برضو عمل جيش منهم سم|ھم البازنقره 
وبرضو کانوا من السود لکن الزبير بیعاملهم معاملة كويسة» وحتیانو جزء 
منهم بقو زي آولادووشالو اسمومنهم رابح الزبیر وفائق الزبیر وغيرهم» 
والفرقة هنا الزبير ما خطف السود ولا اشتغل بي الرقیق» لکن اللقاهو حرروا 


عبد البین: يعني البازنقر مکن نقول علیهم جهادية برضو؟ 
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عبد الواحد: أيوة ممكن تقول كدا لأنو عساكر الزبير ود رحمة وقیاداتو بقو 
قيادات في الخديوية المصرية والمهدية. 
حاج الماحي: واصل واصل الليلة أنت ما جايبها لي بر أصلو. 


واشتهروا بالشجاعة الشديدة وضربهم للحديدة» وبعدها جات المهدية وبرضو 
عملت منهم جيش قوي من الجهادية اللي حاربوا في كل معارك المهدية. 
ودي برضو قوامها من الجهادية» والكلام كتير ياخ عندهم قصص عجيبة ¿EL‏ 


(2) 

قال عبد الواحد وهو بيحاول يكون دقيق في كلامو: اشتهر الأفارقة بأ ہم 
مقاتلون بي الطبيعة والفطرة» عشان كدا كان أي قوة لازم تأخد منهم رجال 
عشان جيشها يكون قوي ويحقق أهداف السياستة وكل الکونات السياسية 
عملت ی ادا دا 

رد عليه عبد البين» وقال: أهااا وريناء والله الليلة فتحت جرح كبير في تاريخنا 
مالنا ومال الهموم. 
مابتنسي الكلام أمسك خشمك عليك وخليني أحكي براي زي المجنون. 


رد حاج الماحي ومعاهو عبد البين: طيب يا بروف وضحكوا. 
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واصل عبد الواحد كلامو وقال: أول بي التبادي المصايب اللى في البلد دي 
جابها حكم محمد علیاللی عمل انقلاب في مصر سنة 1805م» وشال والي العشانیین 
خورشید باشا وكتل ال ماليك في كتلة القلعة في القاهرة» والنجا من الماليك جرا 
GLE‏ السودان ولآنو محمد عليباشا كان عایز یشرب حكومة الترك؛عشان 
كدا كان بيلعب بي النار لمن ينعصربيقول إنو تابع ليهم» ولامن يلقى يدو يرجع 
لي جنو إنو يعمل إمبراطورية ويملك أولادومن بعدو وضحك عبد الواحد. 
أم دق دي؟ 

عبد البین: الحكم حلو وماف زول بيدور يضيع منو ا حکم البتة. 
الأبيض والانكشارية کانوا الآترك بيجوبوهمأولاد صغار ويدخلوهم معسكرات 
يدربوهم ويعلموهم أنو أبوكم وأمكم وأهلكم الجيش بس, عشان las‏ كانوا 
بحاربوا حرب جد لصالح الترك فی أي مكان. 

واصل وقال: Lal‏ قول ls‏ محمد GU llo‏ عایز جيش وحتات الرقيق 
الأبيض في تركمستان وأفغانستان وطاجکستان وسیستان» كلها في يد الدولة 
العثانية» وما بيقدر يجيبهم وأماكنهم بعيدة منو ولعبتوانکشفت فكر في 
السودانيين ود ا جخاب سيرة الجهادية. 

قال عبد الواحد:ماف حل غير سودانستان» وفكاها ضحكة هو المعاهو. 


وواصل وقال: قام الخديوي محمد علیباشا رسل ولدو إسماعيل ونسيبو 
oul‏ تا دا یکی A‏ تر وه نے جل ال oe‏ 
والمسبعات راكوبة وواقعة عايزة البدفرهابس. 

الباشا اتشجع ورسل جيشو عشان الرجال أولاً والدهب تانياً. 
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(3) 

الباشا وصى قوادو عايزكم تجيبوالي الشباب الأقوياء القادرين على ارب 
وصغار السن للي القاهرة أجندهم في الجيش» وكلوامال إنو يكون منهم قوة 
فظيعة ومحاربة یقدر بحقق بيها أهدافو السياسية. 

قال عبد الواحد: القبضوهم من الرجال رسلوهم للباشاذاتهم ما نفع معاهم 
وغبرها من معارك الباشا HN‏ 

بعد ماتم توزیع الجنود السود ني ا حامیات كان ما بدوهم الرتبات بي سهولة 
وزمنهم كلو حرب ومضاربة وکتال» جزء منهم كان في حامية كسلا قام اتمرد. 
ودي حکوتنا الليلة» قصص التمرد بتاعت الجهادية» ودي قصة ثورة الجهادية 
السود في سنة 1865م. 


)4( 
في سنة 1865م كان في الحامية بتاعت كسلا 4000 عسكري من الجهادية 
صرفوا ولا ريال وزمنهم كلو كتال. 
معاهم وبیتعامل معهم بي طريقة ما كويسة» وكانت معاهم برضو قوة صغيرة 
من الباشبوزق في حامية كسلاء والجهادية لمن لقوا ماف فائدة قالواعايزين 
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قروشهم. الباشا كان بعاين ليهم بي دونية وشايفهم جرد عبید ES y‏ ما نجي 
القروش يديهم مرتباتبم وماعندهم حق يظاهرو. 

عبد البين: والله الباشا بالغ العساكر عساكرو تاني التفرز فوق شنو؟ 

واصل عبد الواحد وقال: Lal‏ الجهادية اتمردوا على الباشا وشالوا سلاحهم 
وبقت حرابة. 

إبراهيم بك آدم حاكم كسلا قال: الجهادية يأدبوهم الباشبوزق وقاموا 
قدروا الباشبوزق يحسموا التمرد لأنو الجهادية أهل الأرض وشجعان وكتار. 

فقام الباشا اتكلم مع السيد الحسن ود السيد ا میرغني؛ ودا كان زعيم الختمية» 
ورتبتو قمائمقام في الوكت داك. 

الأعيان وآدم بك العريفي مشوا للجهادية وأقنعوهم إنو يوقفوا الحرابة 
الجهادية» وافقوا بي شرط پر جع وا خدمتهم وماف زول یتحاکم» ويدوهم 
فروشهم كاملة. 

عبد البين: کلام كويس وشروط كويسة مع ا حکومة. 
وقبضتهم ودخلتم السجون. وأعدمت قیاداتہم وعدد من العساکر» وفصلت 
جزء كبير منهم» ورجعت عدد منهم للخدمة بي شروط مهينة. 

حاج الاحي: ياهو شغل حکومة الترك الغش والخديعة عشان کدا قاموا 
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عبد الواحد: الحكومة أعدمت قيادات الجهادية وأشهرهم الصاغ محمد بك 
LI‏ حظلك والصاغ بشيربك السوداني» ودا كان بي أمر الحكمدار جعفر باشا 
مظهر اللي كان حكمدار عام السودان وقتهاء الحادثة عرفت في تاريخنا بي اسم 
ثورة الجهادية السودفي MUS‏ 


)5( 
بعدها وقعت حادثة تمرد الجهادية السود في الاستوائية على الدكتور أمين 
باشا الألماني»أمين لمن الباشا اتعصر وسقطت الخرطوم في يد الأنصار» وبقى 
ماعندواتصالبي العالم قداموا العدوء والأنصار جابوا قوة في الاستوائية بقت 
قامقال أمين باشا: ننسحب من جنوب السودان وكان جاهوا الرحالة 
الإنجليزي إستانلي عشان عارف الشوارع يمررهم بي بحيرة فيكتورياء ومنها لي 
الباشا أمين مدير الاستوائية طلع أمرو بانسحاب الجيش وإخلاء الاستوائية 
كلهاء المشكلة أنو الجيش كان من الجهادية يعني من جنوب السودان وديل 
الأكترية ودي بلدهم یمشوا مصر يسوو شنو. 
عبد الواحد قال: الجهادية رفضوا الانسحاب من بلدهم وشالوا السلاح 
ولمن قبضوا أمين باشا وقرروا ماف زول پنسحب. برضو كان في قائد منهم 
اسمو سليم أغا مطر من قواد الجهادية خشة في النص» وبعد مجابدة فكوا 
الباشاء وانسحب الدكتور أمين والعايزين يمرقوا معاهواء وبقی الجهادية في 
عليهم والله غايتو الترك ديل أولاد زقدة. 
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عبد الواحد قال: بعد قيام المهدية وانتصاراتہا انضم ليها عدد من الجهادية 
سواء أكانوا ضباط ولا قيادات» وكان كان بقايا جيش الزبير ود رحمة ولا 
العساكر في حكومة الترك زي الشايقي الأمير العطا أصول وحمدان آبو عنجة 
والنور عنقر والأساء کتبرقیاخ المهم بقو جزء من جيوش المهدية. 

حاج الماحي: العسكرية والحرابة كانت شغلة لي ناس كتار وما همهم 
بحاربوا مع منو المهم دي عيشتهم. 

واصل عبد الواحد وقال: في المهدية برضو اتمردوا في الأبيض وقام عامل 
المهدية حارمهم»انسحبوا الجهادية لى جبال النوبة» وهناك وقعت حراابة كتلو 
فيها عامل الأبيض» لحدي ما رسل ليهم الخليفة عبد الله التعايشي الأمير مدان 
أبوعنحةوكتلهم واتفرقوا في جبال النوبة. 
والملازمين. 

عبد الواحد: آيوة کانو le‏ الأسلحة الناوية وأقتر الليوكن الل استشهد 
التجوال بتاع كورونا قرب وضحكوا كلهم. 


ale ale‏ رمام 
دیو وت 
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مكوكية الشلك والمهدية 


(1) 

قال عبد الواحدبصوت آجش بعد قحة خفیفة: السودان الل بحکی ليك 
عنو دا السودان الکان شایلنا LIS‏ من حلفالي نمولي» وکان قدحنا واحد وتاريخنا 
واحد وحالنا واحد. 

عبد الواحد ضحك وقال: ما جبتها آنت بي نخرينك الکبار ديل وزمان ell‏ 

عبد البین: تم كلامك آصلو ما بتنقدر أصلو یاحاج عبد الواحد ماك موحد 
ولسانك طویل. 

عبد الواحد واصل وقال: الليلة بدور آحکی ليك عن مكوكية الشلك ودي 
مكوكية قديمة آنا ماعارف كل تفاصیل تاريخاءلكن آول التبادي كان في رث زمن 
بلادی وعقلیتو منفتحة لللآخر مازي الزعماء بتاعین قبائل الجنوب اللي حولو. 
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قال عبد الواحد: الرث كيو كوان بقى صاحب غردون باشا اللي قام أداهو 
رتبة بك» فبقياسمو كيو كوان بك» ودا آول gr‏ یاخد رتبة بك دي لأنو 
الحكومة جات متأخرة للجنوب. وكان کل الزعماء معادين للحكومة»أهالمن 
جات من فشودة لي قدير بي ألف مقاتل من الشلك. 

Lal‏ كيو بك كوان كتلو الأنصار وكتلو رجالة من الشلك في معركة قدیں 
وبعد سيطرة المهدية عينو شلكاوي رث أو مك على الشلك. وأدهو الأنصار 
اسم عبد الفضيل وطبعاً دا ما اسمو الأصلي» وبقى موالي ليهم حدي ما جاء 


حاج الماحي: المعنى سموهم الأنصار بي أسماء عربية يعني. 


عبد الواحد: أيوة والمك عمر عينو الهدي وبقی أمير ورث على الشلك» 
برسل العيوش والزكاةلي بيت ا مال بي المراكب لي أم درمان وعلاقتو مع الهدي 
حلوة. 


)2( 
قال عبد الواحد: في مجاعة 1306هجرية أرسل الخليفة عبد الله التعايشي 
باخرتین إلى بلاد الشلك عشان يجيبوا الذرة من الشلك وجباية الزكاة. 


الخليفة عبد الله التعایشی رسلهدایا للمك عمر ائل رفض افدایا الى كانت 
من سکر وجواري» ورفض یدفعالعشور Aly‏ وکلو. 
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المك أو الرث عمر قال: إنو الخليفة ملك العرب Ly‏ ملك الشلك وإنه 
كان مع المهديء GY‏ مقام نيكام إله الشلك والخليفة زول ساي» وضحك 
وقھقھا حضور من كلام المك عمر. 

واصل المك عمرہ وقال: إنو الخليفة عندو Lele‏ برسل ليهو ألفين أردب 

قال عبد الواحد: الكلام دا قالوا إبراهيم فوزيفي كتابو السودان بين يدي 

عبد البین: le‏ منو ملك الشلك دا. 


الشلك ee eld‏ ودي الجابت ا موا للملك عمر ولي ديار الشلك کلها. 


الخليفة عبد الله التعایشی قبال ما يرسل جیشو رسل مبعوث خاص ليهو 
برضو كان شلكاوي عشان یعقل المك عم وقام UN‏ عمر مك الشلك بقتل 
رسول الخليفة» وکان الشلكاوي رسول الخليفة لفترة مقيماً في pl‏ درمان» وأسلم 
وبقیمن آنصار الهدي عشان کدا الخليفة رسلولي آهلو. 


یشیل جوابات العرب» وكتلوا قدام البقارة ا جوا مع الشلكاوي»وفكالبقارة 
ورجع البقارة اللي مع الشلكاوي و کلم وا الخليفة عبد الله التعایشی بي السوا 
SL‏ عمررث الشلك. فغضب الخليفة عبد الله التعایشی» وقرر ٍرسال جردة 
ديك. 
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)3( 
قالعبد الواحد: في سنة 1308هجرية أمر الخليفة عبد الله التعايشي الأمير 
الزاكي طمل بالتحرك من القلابات في الحدود مع ا حبشة بعد هدأت الأحوال 
فيها معاهو جيشو الکون من عشرين ألف راجل مسلحین بالبنادق والمدفعية 
عشان يقمع ويأدب الشلك اللي اتمردوا وكتلوا رسولو وشقوا Las‏ الطاعة على 
الخليفة عبد الله التعایشی. 


فوزي بيحكي وهو قاعد في القهوة في حي شعبي في القاهرة بعد عودتو 
من ا خرطوم محرراً من الأسرء وقال: قطعت قوات الأمير الزاكي طمل سهول 
القضارف وعبرت النيل الأزرق والجزيرة ووصلت طرف فشودة ولمن وصل 
لقى باخرتين تابعات للانصار التي وصلت قبلهم ترابط على بعد مسافة من 
أراضي الشلك وانضموا إليهم للهجوم على فشودة. 


)4( 
الأنضصان الذین کانوا Le‏ آطرافمدينة فشودة» ودارت معركة رة بين الطرفین 
انتصر فيها الأمير الزاكى طمل. وقتل الك عمر رث الشلك. 
قعد الام الزاکی طمل لی بلاد الشلك ثلاث سنوات ما خل للتمرد 
وغنموا ديار الشلك واتشردوا في الغابات. 
قال عبد الواحد طبعاً الشلك عندهم مدنية نظام سيامي قدیم وعندو 


في حياة الشلك اصحاب الارض. 
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الكجورية كانت جامدة بتقود الرجال وتقوم بي غارات شجاعة قلقت بي 
الأنصار شغالة بي نظرية أضرب وأهرب لاوكمان ما ينوم وتخش الغابات قدر 
مایسکوها مایلم وا فیها كلو کلو. 

سألو واحد من أصحابوء وقال لیهو: الرا دي أدبت الأنصار في غابات البلد 
ديك شغالة حرب عصابات. 

ابراهیم فوزي قال: الکجورية كانت في فترات متباعدة بتقوم جوم على 
محطات الأمير الزاکی طمل وبقت بعيدة من فشودة وتوغلت في الغابات البعيدة 
من البحر الأمير الزاكي طمل ماقدریقبضها لحدي ما اتحرك من فشودة لي آم 
درمان واستقبل کبطل وفاتح. 

قال ابراهیم فوزي: لکن انتهی مصبره في سجن السایر سيئ السمعة في 
اللي كان ملان بالدسائس قاضا فوزي وهو يتابع خيط دخان سیجارتو یتسرب 
في هواء القاهرة. 


ale ale‏ رمام 
EM‏ 
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¿bo Nols غزو الساطار‎ 


غزو السلطان تيراب لكردفان 


)1( 
حبوب وفي نفس الوكت كانت مملكة المسبعات في كردفان Lede‏ السلطان 
هاشم المسبعاوي» ويجمع السلاطين الاتنين ديل صلة قرابة» فالمسبعات آولاد 
والسلطنتان كانتا معاصرتين للسلطنة الزرقاء في السودان النيلى الأوسط. 


قال عبد الواحد وهو مواصل في الحكوة: آهااا ملك المسبعات لمن آل لي 
السلطان هاشم المسبعاوي وكان عاجبو الملك والجيش بتاعو بقى يغير وہجم 
على أطراف دولة الفور وما راعي القرابة وحرمة الجوار» وكان جيشو وغارتو 

عبد البين: بسم الله الناس مش أولاد عم. 

حاج الماحي كان معاهو زبائن جو الدكان وراخي أضانولي الونسة وكورك 
ليهم من جوة: آنا جاي عليكم تعال يا محمود مشي الناس ديل. 

السلطان تيراب كتب لي السلطان هاشم المسبعاوي جواب قاليهو: انتهي عن 


الغارات في أطراف ملكتي وراعي القرابة والناس اللي بتهاجمم ديل مسلمين زي 
وزيك. 
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والكلام دا حكاهوعبد الواح دلي أصحابو القاعدين معاو في ضل العصرية 

عبد البين سأل ا حاج عبد الواحد وقال: العنیانو السلطان هاشم السبعاوي 
كان تغيان ومفكر آخش دارفور بالقوة» والله كلام. 

عبد الواحد: أي كان عايز ملك دارفور وكردفان في نفس الوكت. 

نط وقال الحاجالماحي: الكتال فوق شنو والناس أهل وبين أبواتم كانت 


(2) 

في تونس الخدرا في واحدة من قهاويها القديمة في Lele‏ متلمين حول 
آنا شغال بكتب في كتاب عن رحلاتي وسمیتو بإذن الله (تشحيذ الأذهان 
بسيرة بلاد العرب والسودان) ودا فيهو قصص كتيرة منسيةأنا زرت سلطنة 
دارفور» ووصلت عاصمتا ولفيت فیهاء» وعرفت عاداتا وتقاليدا وتار يجا ودي 
والمسبعات ودارفور. 

محمد عمر التونسى قال: السبب الوداني دارفور كنت عايز GAT‏ أبوي عمر 
والفقهاء والوزراء» ولمن جيت دارفور لقيت سيرة أبوي سمحة عند الناس 
عشان كدا احترموني والكلام دا كان سنة 1 زمن السلطان محمد الفضل 
بخ ااساظات عب الرعين ار دسل ساط ال 

سألو واحد من القاعدين ياشيخ محمد ود عمر التونسي كتابك دا عمل 
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رد عليهو الرحالة محمد عمر التونسی: الكلام الكتبتو دايا شاهدتو ولا 


القاعدين معاهو قالو ليهو أحكي لينا قصة من القصص دي. 
gat‏ أمدرمان على شاطی النيل الأبيض غربا. 


(3) 

عبد الواحد قال: جا في OLS‏ محمد عمر التونسى الساهو (تشحیذ الأذهان 
بسيرة بلاد العرب والسودان) كلام كتير وقصص عجيبة خلوني أقرأً لیکم منو 
جواب السلطان تيراب للسلطان هاشم المسبعاوي ونص الجواب أقولو ليكم 
(إلى ابن العم الکرم السلطان هاشم سلطان كردفان آعزه الله.أما بعد فإني لا 
أعلم السبب الذي يحملك على غزو بلادي مع ما هناكمن صلات القربى 
وعلاقات المودة التي تربطناء ولم يكن مني ما يكدر صفاءها وأنت تعلم أن 
هؤلاء الذين تغزوهم هم مسلمون مثلك» یعبدون الله ورسوله» وما من عاقل 
يفعل ما آنت فاعل» فعند وصول كتابي هذاءأرجو أن تكف عن العداء رفقاً 
بالرعية» وتذكر أن الظالم ينال جزاء فعله والسلام). 

جاع ہر كات وت ل ورک Bee‏ 
ناس أصبرو آنا جاي عليكم شکلو الكلام دا سمح وجديد ما لاقاني قبال داء 
آقوضا ليك آلف مرة. 

عبد البین: والله إن مشاهم ولا خلاهم ياك موظف معاشات ما تاجر إن 


تاجر ما بتجي للقصص. التجار بحبو الکاش وعدم النقاش» وضحکوا على 
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على أطراف سلطنة الفور» والناس بقت تشتكى من عمایل جيش السبعات عند 


(4) 

تيراب لمن قنع من ود عمو جمع جيشو وعتق مية عبد من عبيدو. 

وقال السلطان تيراب:للوزراء والأعيان أنهم يعتقواأكبر عدد من العبيد. 
وخليأكبر العبيدسناوأقواهم في عاصمتو عشان يحكما وساق أولادو والوزراء 
وإمام الجامع بتاعو الاسمو الحاج عبد الغني واتحرك على کردفان» ونزل في 
حلة ریل. والحلة دي في الحدود بين السلطنتين من زمن معروفة. 
شكل زريبة لي جيشو عشان السلطان هاشم يسمع بي تحرکو» ويبطل ا جرب 
ويمسك ناسوء ويادار مادخلك شر. 

حاج > قال لي أصحابو: والله السلطان عاقل Loy‏ دایر الحرابة ودا عذر 

ضحك عبد الواحد وواصل كلامو: أي بقى ماني حل غير الحرب» وهجمات 
السلطان هاشم زادت على دولة الفور. 
الأيام والسلطان تيراب قاعد في العسکر سمع صوت النحاس بتاع ا جرب 
بتاعو بدق» فقال في نفسو إنو جیش السلطان هاشم كبس محلو ركب حصانو 
واتدرق وشال حربتو وسیفوء ووصل محل نحاسو بدق لقى تلاتة من فرسانو 
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شنو؟ 
رد عليهو واحد من الفرسان وقال: أبونا كبيرنا السلطان آدام الله عزك إنحن 
قاعدين هنا ونحاس السلطان هاشم أزعجناء ونحاسنا ساكت ساي خايفين 


منهم. 


(5) 

أها التونسی استلم الوضوع وقال لی جماعتو المعاو في القهوه: السلطان تيراب 
بعد سمع الكلام دا غضب غضب شديد وأديأمر بالهجوم الفوري على جيش 
السبعات وبقى هو ماشي في مقدمة جيشوءوما وقف أصلو ماش غضبان ما 
gud‏ ما جاهو واحد من قوادو الکبار قال ليهو: أبونا السلطان الله يرعاك 
لکن السلطان تيراب ما اشتغل بيهو وواصل مشيهو الليل كلو لحدي ما 

طلع الصباح. 
في الصباح جاهو القائد التاني قال ليهو: السلطان المنصور أبونا عظيم دارفور 
اتكلم وواصل مشیهو لحدي ما جا وكت الضهر والشمش حرت والناس 
فتروا والسلطان ماش في مشیهووالناس وراهو تعبواء لکن ما وقفت أصلو. 
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(6) 


ی 


عفیت منوء LAU‏ عبد البین» وهو بطق يدينو ومتعجب من القصة ومن 

عبد الواحد واصل. وقال: علیا حرام سلاطین الفور عندهم قوة تحير خلینیا 
be‏ ولدو الکبر واسمو اسحق ومعاهو قوة من الجيش عشان حرس العقاب 
بتاعو. 


واصل وقال عبد الواحد: عمل جیشو في شکل مربع قدامو جیش الدادات 
وديل شایلین الفووس یقطعوا الشجر ویستطلعوا؛ وفي میمنتو مقدوم الصعید 
بي جيشوء وفي میسرتو مقدوم الشال» وخل في ال خرة مقدوم الغرب وفي 
النص كان قلعة السلطان بي تبرانم شایلین الوية والعیش ومعاو الامراء وآولاد 
السلاطین ee tls‏ وديل كان بخدمن مقدوم الشرق. 

عبد البين قال: يعني ما خلى وراهو زول رد عليهو حاج الاحي بالزعلة دي 
ما ظنیتو بخلی زول وراهو. 

في الوکت دا جاء عثشمان جارو وکورك ليهو السلام علیکم جلسة في ا حرم 
ردو ليو وعلیکم السلام آمين» وقعد اتصنت لي ونستم. 

عبد الواحد قال: ا چیش دا ماشی وأي زول فی طریقو بزوغ منوء ناس الفرقان 
وا حلال بپربو من قدامو حتی الصید في الخلا من كترتوء وبعض الناس جروا 
لي السلطان هاشم السبعاوي» وخبر السلطان تيراب جاي عليهم بقی معروف 
والبلد جاطت وأي زول في حسابو إنو السلطان تيراب بفرتق حکم السبعات 
عشان کدا الناس اتضایرت. 
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)7( 
أصحاب محمد عمر بقو يسألو فيهو:أها الحصل شنو السلطان هاشم عمل 
محمد عمر التونسی قال ليهم: السلطان هاشم من ما عرف جيش السلطان 
تيراب جاي علیو الجيش بتاعو وناسو اتفرتقو منو» وخلو معاهو عدد قليل 
أدوهو الأمان. 
عبد البين قال: يعنى السلطان تبراب دخل المسبعات وشالا بدون حرابة. 


عبد الواحد قال: أي وكمان السلطان تيراب قال حيلحقو محل ما مشى 
في اتجاه الشرق دار صباح لحدي ما دقش آمدرمان» ودي بتقع على بحر آبیض 

واصل التونسي وقال: في أمدرمان لاقاهو جیش العبدلاب بي نحاسم وخيولم 
خشو معاهو في دواس تقیل كتل فيهم سبعين وشال نحاسم الاسمو المنصورة» 
واتقدم gst‏ ما وقفوائی بحر أبيض وكان قصدو بش سنار. 

عبد الواحد واصل وقال: جیش السلطان کرات لن شاف النیل الابیض 
ملان موية وکت الدميرة قالوامك كبرت فولة؟ ضحك Lol Ll‏ العاو بصوت 
عال 

عثمان قال لي عبد الواحد: انت قصصك دي بتجیبا من وین؟ 


رد علیو عبد البين وقال: يازول الحاج عبد الواحد قال الکلام دا في کتاب 
محمد عمر التونسی الاسمو تشحيذ الأذهان ولا ما کدا یاحاج عبد الواحد؟ 
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رد عليو وقال: با حیل تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان ودا من 
کتب أدب الرحلات الوثقت لي تاريخنا والراجل مسلم وعربي ومثقف عشان كدا 


)8( 
التونسى قال: السلطان تيراب بعد كتل العبدلاب في آمدرمان اتجهز عشان 


نط واحد وقال ما يجيب المراكب ودي عايزة دبارة ولا بصارة؟ 


قال ليومحمد عمر التونسي: دارفور ما فيها بحر زي الیل وما عندهم 
مراكب» وما بعرفو ليهاء والعبدلاب وجيش سنار كانوا براقبوا في البحر ما 

واصل التونسی وقال: قيادات جيش تيراب لمن طول قعادم في أم درمان 
وبعدت علیهم وما قادرين يعملو حاجة. 

السلطان قال ليهم: والله ما بنرجع بلدنا إلا بي راس السلطان هاشم. 


الأعيان والوزراء قالو ليهو: أبونا السلطان طال عزك هاشم المسبعاوي دا 
طردناو من بلدو ووصانا لحدي البحرہ نرجع نشوف بلدنا البقت بعيدة مننا 
وأهلنا وعيالنا اللي انقطع خبرم مننا. 
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أها قال عبد الواحد: الوزراء والأعيان ومعاهم الأمراء اتفقوابراهم إنو 
يكتلو السلطان تيراب»لأنو بقى مافيحل GL‏ اتفقوا مع عليودبرقوء ودا آبو 
واحدة من نسوان السلطان تيراب وبيخش عليهوء وكان من الأعيان المهمين 
عند السلطان تيراب. 


(9) 

التونسی قال لي جماعتو المعاهو في القهوة: السلطان تيراب في اللحظة الأخيرة 
كلمو واحد من المخلصين ليو بالمؤامرة طوالي نادى الدادات وقبض على ود 
برقو وحكم عليهو بالإعدام ونفذو طواليفيهو. 

أهااا الناس خافوا وبقى ماني زول بتكلم بي حاجة ولا بعارض» لکن 
السلطان تيراب بقى شكلو ضعيف وبتجيهو مرضة تخليو ما يمرق على الناس 
زمن طویل وحالتو بقت صعبة» فحملو الأعيان والأمراء والوزراء وكان 
بينزف دم جاهو مرض الناسور من طول ركوبو للحصين الحرة وكترة السفر. 

شالوا السلطان تيراب وبقوا راجعين على دارفور وكان تعبان ومتألم» لکن 
صابر وجابر ومحافظ على ثباتو» وما ظهر منو أي كلام بینقص من حقو كزعيم 

عبد البين قال بي لهفة: أهايا الحاج عبد الواحد والحصل شنو بعد داك؟ 


ردا ليو عبد الواحد وقال:لمن حصلو بارا السلطان أدى الروح لي سيدا ومات 
الله یرجمو شالوهو وحنطو cit‏ ما حصلو جبل مرة ودفنوهو في منطقة طرة 
ودي محل مدافن سلاطين الفور. 

التونسي قال: سلطنة دارفور في عهد السلطان تيراب حدودا الشمالية في آبار 
النطرون» ودي بطلعوا منها العطرونء يعني في جنوبالصحراء الکبری» وجنوباً 
حدها بحر الغزال وشرق أو دار صباح زي ما بقولو في دارفور بحر النيل في 
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آمدرمان وغرب حدها جبل ترجة في آقصی غرب دارفورء ودا بفصل بينا وبين 
ANE‏ وداي في تشاد ا سی دي. 

وخلف السلطان تيراب آخوهو السلطان عبد ال رمن الملقب بي الرشيد PY‏ 
عادل. 

عبد الواحد قال: أما السلطان تيراب الله ير مو كان فارس وما برجع لي ورا 
حكم من سنة 1768 لي سنة 1787 يعني 21 سنة» وهو أشهر سلاطين دارفوں 
وكان dole‏ وطيبء إلا pol el‏ على شيء ما بتراجع» مات وهو في خيلو ما كان 


ala مام‎ ale 
SEM 
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مر مد 5 ات ديم فشودة 


من مذكرات ديم فشودة 


(1) 

قال عبد الواحدل اصحابع؛ لن کانت الخملة بتاعت کتشنر باشاجاية 
متقدمة على آم درمان» وهي بتشق في الخلا والصي في الصحراء.وبتمد في السكة 
حديد ودافرة بي بوارجا في البحر. 
معركة حياة أو موت بالنسبة لي دولة المهدية في السودان»وکان بيعمل على أنو 
يحقق النصر على جردة الترك زي ما بيقولو. 

كان الخليفة عبد الله التعایثی عندو معلومات عن تقدم سواحين بيض لي 
فشودة في إقليم أعالي النيل في جنوب السودان» ورسل ليهم أميرو النشيط سيد 
صغير الجعلي الكليابي يعني من أهلك ناس ¿IS‏ 

واصل وقال عبد الواحد: واشتبك الأمير سيد صغير مع الناس البیض 
الوحيد» وهوذاتو عبارة عن خرابة. وفي الوكت داك كان بعدو وقعت كرري 

وقبل كرري بي شهرين كان التعایشی رسل قوة صغيرة على باخرة ومعاها 
مراكبفيها 500 راجل عشان بهزموا الخواجات اللي خشو فشودة عنوة Lal‏ 
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عبد البين قاللي عبد الواحد: المعنى كان كتشنر متقدم من الشمال والفرنسيين 
من الجنوب والإنجليز لي القضارف والحبش برضو زاحفين ياخ دي ما مشاكل 

واصل عبد الواحد بدون ما يرد على عبد البين» وقال: في مشرع أم درمان 
وبعد مرور 8 أيام على كرري يعني يوم عشرة سبتمبر 1898م ولازالت المدينة 
فيها آثار الحرب وباقي الموت والجرحى والجيش باع الإنجليز شغال دوريات 
كتيرة وكبيرة بمشط في النيل وأطراف أم درمان» جات باخرة تابعة للخليفة 
شاقة الإنجليز ماشة مطمئنة قلقت بي لندن والقاهرةوكتشنر ذاتوو» قصتا قصة. 


(2) 


بعد الحدث بي زمن بعيد إمكن في سنة 1910م في بريطانيا كان الجنرال كيبل 
قائد بوارج الحملة بتاعت كتشنر اللي كان بیحمل زمن كرريرتبة النقيب في 
الوكت داك ومساعدو بيكي كان بي رتبة الملازم» والآن اتلاقوا بعد العاش في 
لندن وبقوا براجعوا ني ذكريات اشتراكهم في حملة کتشنر باشا سنة 1898م. 

في المشرع جات باخرة من اتجاه الجنوب ورافعة راية الأنصارء وشكلها جاية 
من بعيد والضباط اللي في الدوريات اتبادلوا العلوماتاللیبتخص باخرة الخليفة 
تتذکرها یا بيكيء ودي كانت باخرة من بواخر الخليفة جات بعد كرريء LAG‏ 
كيبل لي بيكي. 

رد عليهو بيكي: كيف ما بتذكرها؟ دا كان شغل مجانين ما لقت تجي إلا بعد 
هزيمة الخليفة في كرري. 

والسردار كان خلاص احتل ومسك آم درمان.. الكلام دا قالو كابتن كيبل لي 
مساعدو الملازم بيكي» وهم بتونسو عن عجايب كرري والسودان. 
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الملازم بيكي ضحك. وقال ليهو: والله کلام بتذکر آنا كنت ple‏ أغرقها بي 
المدفعية» وإنت قلت لينا خلو يدكم في الزناد شکلو الباخرة دي ما عارفة إنو 
pl‏ درمان سقطت والمهدية انتهت. وكان عدائية عايزة تقصف غرقوهاضحکوا 
الاتنين. 

الكابتن کیبل قال: والّه الباخرة المحيرني ماشة مطمئنة حدي ما حاصرناها 
بي البوارج de Al‏ وعلى رأسها البارجة ملك وسلطان والظافر» ومشت عديل 
للمشرع بتاع الوردةبدون تردد. 

أي أي الباخرة كانت جاية من الجنوب على ما أعتقد من فشودة قال بیکی. 

قال كيبل: صاح جاية من مشرع الرق» وكان فيها الأمير سید صغير 
الكابتن كيبل على العجوز اللى كان مساعدو زمان في حرب النهر في السودان. 

قال بيكي: الأمير الدرويش المسكين نزل القيفة من البابور ولقى نفسو 
محاصر بي العساكر اللي ساقوه ولي ناس قلم المخابرات» ودا بعد ما فتشوا 
الباخرة ولقوا فیھا ورق ومخطوطات دي عبارة عن قصة حملتو اللي كلفوهو بيها 


(3) 


عبد الواحد وهو بيحكى لى جماعتو:یا Lele‏ الخبر أول ما الإنجليز مسكوا 
منو؟ وسبب جيتو أم درمان في الوكت دا ؟ الإنجليز كانوا عايزين التفاصيل 
بتاعت حملتو وأسبابها ومشى وين ووراهو جیش وعددو كم المهم سألوهو 
سوال نكير ما خلوالي جنبة. 
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رد سيد صغير للإنجليز بأنو كان تاجر قبل المهدية في زمن الترك واشتغل في 
وبعدها انضم للمهدية. لکن كان بدون منصب ولا وضع في الوكت داك كلو. 

واصل سيد صغير وقال: لحدي ما مرة كان الخليفةبيجهز في جيش يمشي 
ا جنوب؛ فجابوهو بعض معارفو وقالوا للخليفة الراجل دا بيعرف بلاد الجنوب 
کویس. AUS‏ قدیم» وبيعرف مجرى النيل» وليهو مكانة» فلو مشى om‏ 
الأنصار بوصلهم محل ما ماشین. 

الخليفة قالیهو: کلام سمح ترافق الجيش بتاعي وتودیه و عایزین نجمع 
العشور والضرائب: وفي نفس الوکت عاییز سن الفیل» واصل لي آخر نقطة 
is‏ تصلوها. 

رد pede‏ سید صغير بأنو في خدمة الهدية ومشی مع الجيش کم مرة» وکانت 
مشیاتو ناجحة وعجبت الخليفة. 
وهروب الخليفة مهزوم ونہایة حکم الدراویش. 

رد سید صغير قال: Y‏ ما سمعت بیها انا لی کم شهر برةآم درمان ومقطوع 
من الدنياء وجاي للخليفةأرفع ليهو احصل وآقون بي الذخایر والسلاح 
والرجال».عشان أقضي مهمتي في فشودة. 

طيب جاي منوین انت؟ دا كان سوال موجه لی الأمير سيد صغبر من الضابط 
البستجوبو فیهو. 

رد علیهو سید صغير: آنا جاي من جنب فشودة في حتة بیقولو ليها مشرع 
الرق. وکانت إجابات الامر سيد صغير قدر السوال. 


مشيت لي شنو Ju‏ الضبط الانجليزي؟ 
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قال سید صغیر: آنا مشیت ی آمر من A‏ عبد الله التعایشی Y‏ جاء 
آشوف خبرهم وآطردهم من الجهات ديكء وأنا عبد ا مور قدت الجيش 
ها السواحين ديل جنسهم شنو؟قالها الضابط الإنجليزي وهو عایز إجابات 
ألوان في شكل خطوط ومعاهم زنوج من غرب إفريقيا ما بتكلموا عربي. 
سألو الضابط الانجليزي مکن ترسم لينا الراية بتاعهم؟ 
رسم العلم وسألهو عن ألوان العلم Lbs‏ كلها بالترتيب» لکن ماعارف دا 
علم یاتو بلد. 
الضابط الانجليزي قال متعجب لي صاحبو وزمیلو العاهو: هوي هااا 
ديل فرنسیین الح الجابم شنو في الأراضي بتاعت بريطانياء والّه دا کلام غريب 
وعجيب الزول داي صحو. 
من الأنصار شايلين بنادق وحراب وسیوف: وماعندنا مدفع» لمن وصلنا 
مشرع الرق عملت استطلاع» ولاقیت مك الشلك» قال السواحين ما DES‏ 
لي إنهم تابعين للخديوي ومتقدمين على مدينة pl‏ درمان عشان كدا الشلك ما 
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الضابط الإنجليزي قال ليهو: يا سيد صغير آها والحصل شنو واصل؟ 

سيد صغير قال: أنا طوالی سقت الجيش بتاعي وخشيت معاهم في حرابة 
كبير برضو. 

وصل كلامو سيد صغير وهوبعاين للضابط الإنجليزي في ود عيونو المهم 

الضابط الانجليزي قال ليهو: Lal‏ والحصل شنو بعد داك» وظهر عليهو 
النرفزة من كلام الأمير اللي بيدي فيهو بي القطارة» وماكان خايف منو. 
الأمراء والأخوان المعاي أنو نہجم باكر فجر على السواحين ديل» يا أنحن يا 
هم. 

أهاا واصل.. قالها الإنجليزي وهو بعاين للكاتب وبيقول ليهو أكتب أي 
كلمة بیقوضا الزول clo‏ کلام مهم للغاية» وبيصل لي ونجت والسردار ذاتوووو. 

اتلفت على سيد صغير وقاليهو: يا سيد واصل كلامك يا أخونا. 
وذخيرة عشان ندقش السواحين وقررواأمشي آنا للخليفة بي الباخرة» وجيت أم 
درمان وإنتو مسكتوني» وواقعين فینی أسئلة وأنا بجاوب. 

قال الضابط الإنجليزي: تمام وباقي جيشك وين؟ 

رد عليهو سيد صغيروقال: باقي جيشي ومعاهو عدد من الأمراء قاعدين في 
مشرع الرق شمال فشودة منتظرني» وما عارف برجم ليهم ولا لا. 
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(4) 


قال بيكي: موجه كلامو لي قائدو العجوز والله أيام ارتحنا من ركوب 
البواخر ومطاردة الدراويش ودخلنا أم درمان فاتحين ودخلنا في شغل الدوريات 
استطلاع» وني مرة وصلنا لحدي الدويم في بحر أبيض في الوكت داك. 

كيبل قاليهو:يتذكر كان قلم المخابرات كل مرة يجيب معلومات عن 
الدراويش مرة تجمعات ومرة جيش هاجم ونطلع الدوريات بلا فائدة تمش 
تمشطء وتجي. أصلو كان في شكلو مصدر بيدي المعلومات دي لي قلم المخابرات» 
ونتبالي بيها نحنأصلو ما ارتحنا. 

ضحك بيكي العجوز وقال: وقال بعد جية سيد صغير ورفع الموضوع لي 
اللي مسكوهم مع الآمير سيد صغير عرفو انو دي قوات فرنسية بتسابق في 
ا چیش الإنجليزيء وكان لازم يحسموا الوضوع في أسرع فرصة. 

كيبل انتهد» وقال: أي والله بقینا نی اجتماعات طيلة بندرس في الموقف العسكري 
اللي ظهر لينا ped‏ جیش فرنسا في السودانء فجأة وما کان متوقع أصلو. 

واصل كيبل» وقال: وبعدها قرر السردار يمش ليهم بعد وصول سید صغیر 
بي يومين جاني أمر بتجهيز البوارج الحربية عشان يصلو فشودة ويشوفو قصة 
الفرنسيين اللي جو في حوض نر النيل دي شنو AS‏ 


(5) 


عبد الواحد قال: أوروبا في الوكت کان بينهم تنافس وحروب تقيلة كل 
اسمو بسیارك ودا اتعين مستشار في ألمانياء وهو الغير نظرة الأوروبيين للدنيا. 
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بسےارك IE‏ والأمراء والأعيان: هوي انتو فوق شنو بتتشاكلو 
والدنيا كبيرة العايز ملك ومال وجاه يرسل جيشو أسيا وإفريقياء لكن قبال 
مانمش نحدد مناطق النفوذ عشان ما نتصارع GL‏ دا كان في اجتاع للملوك 
والأمراء ا خواجات في برلين سنة 1885م. 

حاج الاحي خش في الوضوع» وقال: المعنى بسمارك هو الجاب لينا ال موا 
وخلى ال خواجات أولاد أم زقدة يجو يقلعوا بلدنا ويشيلوا خیراتہاء ماعفيت منو 

عبد البين قال: شوف يا حاج الماحي الاستعار مافيهو خير أصلوء صحي 
جاب لينا حاجات كنا ما بنعرفهازي السكة حديد وعمل مشاريع وموانئ 
ذلة ومهانة» وكتلو الناس عشان هم متفوقين عليناء ولا مش كدايا حاج عبد 
الواحد؟لكن ناسك أبان جببا مرقعة وجرابا مدودة عدمونا أي حاجة» وهم 
السبب في جية الاستععمارہ وفي نهاية بقو حبابيبو وناسو. 

عبد الواحد: أي كلامك صاح لکن تسمیة استعمار ذاتا غلط كبير PY‏ 
استعمار من عمر يعمر فهو معمر ومستعمر وديل ما عمرو اصلو أي BAL‏ 
الدنيا احتلوها ما لاقت إلا الذل والهوان» لکن الصاح دا احتلال عشان نقول 
أي حاجة صاح ما نلخبط الكلام. 
في العمرءيعني GE‏ ما بيعرس من جديد هوي إنت قاصد شنو؟ 

الجميع آدوها ضحكة. JU y‏ عبد الواحد: عمر يعمر من التعمير والتنمية 
ودیل عملو تنمية عشان ينهبوا أصلو كان فی صراع على الموارد والخيرات عشان 
يبنوا بلدهم وينشفونا ویشغلونا عبيد في بلدناء الاحتلال ما بتشكرء والبشكرو 
خاين وبس. 
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عبد البين قال: واصل ياخ الإنجليز سووا شنو مع زولك الأمير سيد صغير 

عبد الواحد قال: بعداك الإنجليز دخلوا ني اجتماع طویل. فيهو كتشنر ودا 
الرئيس وونجت وشواطين باشا أقصد سلاطين» وكبار الضباط الوكت داك 
حكومة احتلال عسكري ما مدنية خالص. 
كلام سيد صغير بعد رتبوهو وترجموهوء وبقو بتكلموافي العمل شنو وطلعوا بي 
قرارات أولا بي التبادي يكلموا القاهرة ولندن بي قصة التدخل الفرنسی في حوض 
النيل والدبلوماسيين يشوفو شغلهم. وتاني شيء يقوم السردار بي ذات نفسو من 
الصباح بي البوارج والاتوا في كرري دمهم ما نشفه يقوم يشوف القصة بي 
نفسو ومعاهو ونجت. ويطرد الفرنسيين من فشودة على اعتبار Lal‏ مديرية 
من مديريات الخديوي» ودا تدخل سافر فيها قال ها عبد الواحد وهو منفعل. 


)6( 
عبد البين قال: المعنى حاتكون في حرابة بينهم في واطاتناء والله ا خواجات ما 
بیخجلوا أنا كنت قايل الإنجليز فيهم خير كتير ياخ 
عبد الواحد قاليهو: خير أنت ماف جيش بحتل بلد بعمل فيها خير. 
عبد اليبن قاليهو: ياخ كفاية خلصنا من حكم المهدية وشفنا الدنيا فيها شنو. 


عبد الواحد قالیهو: ابر نی ما اختار الله مال Led I‏ ملك الهدية اى 
من جیش الانجلیز بعد كرري ومعاهو قوة من الانصا ولسع ما استقروا في 
مکان. 
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عبد الواحد واصل وقال: كتب ونجت باشا في تقرير المخابرات الكلام دا 
اقرا ليكم بي ضبانتو: 

عندما تلقى معلومات بوصول قوة أوروبية إلى فشودة الخليفة على الفور 
أرسل حملة للقضاء على الأوروبيين هذه الحملة استقلت باخرتان هما الصافية 
والتوفيقية وعدد 11 مركبا مع قوة صغيرة قوامها 500 حارب منهم 150 
مسلحين ببنادق الراجتون ويحملون 35 صندوق ذخيرة وعدد 1 مدفع ES‏ 
قيادة سيد صخر احعل والامر حسیب أحمد جالالدین الجعل والامر أمد ود 
ضر الجعل My‏ صو الت التعايشي My‏ عل البيتي التعايشي. 

ا حملة تحركت من أم درمانفي يوم الجمعة الموافق 29 يوليو وبعد 28 يوماً 
من الابحار في النيل وكانوا كل يوم ينزلون ليأخذوا طعاماً وأخشاباً للبواخر في 
صباح الثلاثاء 25 أغسطس 1898م وصلت حملةالخليفة إلى فشودة ووجدت أن 
القوة الأوروبية تحصنت في موقعين في شكل طابية وأطلق الدراويش في الحال 
النار عليهم. القوة الأوروبية الموجودة في فشودةمسلحة ببنادق ولکن ليس 
لديها مدفعية وأطلقوا نيران كثيفة على قوات الدراويش الذين تراجعوا شالا 
بعد قتل منهم 1 3رجلاً وجرح منهم 60فرداً. 


)7( 
كيبل واصل: وهو بيحكي وقال لي بيكي: تتذكر وكت قلت ليك جهزوا 
البوارج السردار ماش يشوف قصة الفرنسيين ويتحقق منهاء وکان رسل 
تلغراف مستعجل للقاهرة ولندن» وأطلعهم لي الوقف بي صورة عامةوالخطوة 
اللي عملها. 
رد بيكي: بتتذکر يا كمندان فكينا من الأنصار بقينا في الفرنسيين كان ديك 
أيام عجيبة ياخ كنا شباب متحمسين. 
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(8) 


كيبل قال:بعد اتجمعت كاالغلومات امرك المردارالسير مزیرت کشر 
LAL‏ من آم درمان يوم 10 سبتمبر ومعاهو مس بوارج حربية ALLE‏ قوات 
برشاشات الکسیم وأبحرنا لي فشودة في أعالي النيل الأبيض الجنرال ومعانا 
650 کیلوم ترا جنوب الخرطوم وبعد جرابة صغيرة من الأنصار شلناهم 
معانا باخرتبم» وكان معانا أسرى منهم اتکلمو معاهم وطمنوهم وأخدناهم 
بدون مقاومة تقربياء لكن يا صديقي كيبل الموقف الصعب لمن نحن واقفين 
هويتهم ومتي وصلو أراضي حيازة بريطانيا. 
فيهو زنوج رافعين علم فرنسا ووقضوا نی القيفة. وقالو جايبين رسالة من 
قائدهم لي قائد القوة الانجليزي. 

واصل بيكي وقال: MUA‏ لکن وصلنا الرسالة لی السردار طوالي اتحرك بي 
البوارج نحو فشودة ولمن دخلنا ظهرت لينا خرابة مباني المديرية القديمة من 
بعيد» وفيها علم فرنسا اللي أذهلنا LS‏ وواصل كلاموء وقال: قوة فرنسية 


* 
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کیبل: طن نزل السردار حدث الا قري القدوة الفرنسية الصغبرة عزفت 
النشيد الوطني الفرنسی والانجليزي» وکان قوام قوة الفرنسیین سود من 
السنغال هدومهم مقطعة وحاشم بائس یفتقدون للمرح وبنادقهم قديمة من 
کثرة الاستعمالءإضافة إلى عدم اهتمام بي النظام. 


والضباط الانجلیز» ورحب بيهم في فشودة» وعمل جولة معاهم سريعة بعد 


ونجت بتكلم مع واحد من ضباط الحملة الفرنسية وقاليهو: مرحباآنا 
ونجت مدير الخابرات الخربية: 

رد عليه الضابط الفرنسی: مرحبا آنا اسمي جيرماني قائد GU‏ القوة الفرنسية. 

ونجت: كيف حالکم في هذه النطقة المعزولة من العام. 

ضحك جيرماني: gil‏ حال ياهو آنتو برضو i pit‏ فيهاء وضحکا Les‏ 


بعاينو في الوقف العصيب اللي كان ظاهر في عيون الكل. 


دار حوار جاد وساخن بين كتشنر ومارشند بعد الترحیب. وفيهو نوع من 


الدبلوماسية العسكرية. 
كتشنر قال لي مارشند: مين اللي خلاكم تدخلوا في أراضي حيازة بريطانيا. 
مارشند: حكومتنا ياسعادتك دي أوامرها. 
کتشنر: أنتم ارتكبتم خطأ وأدعوكم للانسحاب الفوري من فشودة. 
مارشند: لن ننسحب إلا بأمر من الحكومة الفرنسية. 
gs‏ أفهم أنكم تقاومون أمرنا اليكم. 
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مارشند: لن ننسحب حتى لو أدى ذلك إلى موتنا وعلى الرغم من قلة قوتنا 
إلا أننا نتبع للحكومة الفرنسية ولن ننفذ إلا أوامرها فقط. 

مارشند: أنا غايتو ما منسحب مهما كانت النتيجة اتكلم مع حكومتي على 
الأقل نمرق بي شرفنا وما يقولوا خافوا. 
الأمر سراع. 

مارشند: حبابو.. آها انتو بتقعدوا ولا بنتسجوا. 

کتشنر: نحن حا نفتح قوة ونرفع علمي pas‏ وبریطانیا. 

قال عبد الواحد: الغریب في إنو الفرنسیین هم الساعدو الانجلیز عشان 
يلقو حتة ناشفة يعملوا فيها معسكر في فشودة والإنجليز هم اللي دبرو ليهم 
انسحاب الفرنسيين عن طريق نہر السوباط ومنها للحبشة ومنها إلى جيبوتي» 
وتم تكريم مارشند وجنودہ في فرنساء وأزمة فشودة كادت تعصف بين قوتين 
عظميين في الوكت داك. 

عبد والواحد قال لی جماعتو ما قلته ليكم ا خواجات خلافاتهم في زمن 
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¿Es اخر طلمةواخر‎ 
USES 


عبد الواحد قاعد بیقرأً فی OLS‏ ما فيهو غلاف وهو متکئ بيقر | صوت 
عالي وحولو عبد البين وحاج الماحي والحاج مصطفىء وقال: معركة کربکان» 
هي واحدة من معارك الأنصار ضد الجيش البريطاني وقعت في يوم 10 فبراير 
cls 1885‏ حملة لي إنقاذ الجنرال غردون المحاصر في الخرطوم تتقدم نحوه» 
وکان في طابورین» واحد اسمو طابور الصحراء ¿Laly‏ طابور النهر والع رکة 
وقعت مع طابور النهر اللي كان مکون من نحو 3000 عسكري بریطانیتحت 
قيادة الجنرال ویلیام إيرل. 

وکربکان عبارة عن جبل یشرف ویسیطر على جری نهر النيل» وکان الأنصار 
aang‏ وطابوو اله ر بر دوز خائق کزبعان» نرفعستا معركة وهیبه ضر 
الجيش البريطاني 60 قتيلاء من بينهم الجنرال إيرلقائد طابور النهر. 

قال عبد الواحد بعد ماخت کتابو التهالك الصفحات: کلام عجیب 


وغریب؟ 


عبد البین: قال ليهو العجیب شنو؟ ناس في رأس جبل ومعاهم Gale‏ وناس 
في البواببر والراکب الطبیعی آنو ناس راس الجبل یعملوا خسارة في ناس البحر» 
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حاج الماحي رد على عبد البين» وهو منفعل وقال: كيف ماف حاجة ديل 
الترك أبان برانيط وشايلين سلاح ورجال دي قمة الشجاعة والتكتيك العسكري 
وقدرة على الحرابة ياخ بس الما بيدوركبيحمر ليك في الضلام. 

عبد الواحد أخد كتابو وقعد يقلب في الصفحات وتعابير وشو فيها كلام 


(2) 


في شمال السودان تسري آوصال الحياة في الشريط النيلي الضيق الحاط بي 
الجروف وأشجار النخيل وتتواصل القرى led‏ بينها وتجمعها CLAY‏ والأتراح 
والدين واللغة والتقاليد. 

في هذه البيئة الصعبة يكافح السكان لکسب لقمة عيشهم فعا بين ديار 
الشايقية في الشمال وديار الرباطاب تقع ديار المناصيرء وفي وسط ديار المناصير 
يقف جبل كربكان كخانق في النيل يكسر الأمواج التي تصافحه كل ثانية Lo‏ 
زمن طويل» وهذا أكسب المنطقة عمقا في التاريخ الذي شهد حضارات كثيرة 
ومتنوعة. 

قال الراحل الشاعر مدني میم أرقي المغني يصف تلك البلاد ويتذكر محبوبته 
التي سماھا باسم شادية» ففي هذه النواحي لا يذكر اسم المحبوبة» فقال: 


صب دمع الفرقة...من العين قطر.. 


318 | المنسي والمحكي من تاريخ السودان 


وعلى أنغام الربابة والدليب والصفقة تتراقص قلوب المحبين تعبيراً عن 
عنها أو كانوا فيها. 


(3) 


أهلنا المناصير ومعاهم الرباطاب في شمال السودان ديل عندهم قصص عجيبة 
في أيام المهدية والمناصير ناس في AE‏ معروفين أنهم مسالمين وحلوين مع 
جیرانہم والغریب. إلا البيجي ظالم بيلقاهم أقوى من جباشم شالهم وجنوهم 
بحر النيل» وهم عايشين على الشريط النيلي وشغالين بي الزراعة والتجارة» 
وناس في حالهم لمن قامت المهدية ظهرت ليهم قصص خلت الإنجليز يقولوا 

عبد البين: هوي بطل كلامك دا كل السودان حارب الترك وبعدين النتيجة 
شنو بتاعت المهدية؟ آهو ماتوا نی كرري موت الضان. 

رد عليهو الماحي: شوف جنس الکلام دا ياهو المقعدنا في الواطة المهدية دي 
0 - "ہ۶" 

عبد البين: ياحاج الاحي إنت قايل الدنيا مهدية؟ دي أيام ولت وانتهت 
ye ea lug‏ راع 
فريق ناسو هم الکویسین: والتانین كعبين» أي حاجة فيها الكعب والكويسءوالله 
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(4) 

قال عبد الواحد: القصة دي حصلت لمن كان غردون محاصر في الخرطوم في 
آخر أيامو وبيكورك للخواجات في لندن وخديوي مصر عشان يرسلوا ليهو 
بعل معان شك glee‏ 

حاج الماحي رد عليهو: الشقي غردون دا مات في الخرطوم وشبع موت. 

عبد البين: أيوة مات في الخرطوم ما شرد» كان مکن يشرد زي صاحبك» 
لكن أبى. 

حاج الماحي: ا جرب خدعة وفيها الكر والفر „Is,‏ تخطیط. زويلك غردون 
حفر حفرتو وبقى يقول أنقذوني كان عايز يخلد نفسو بي الكضب والصاح. 

عبد الواحد ما اشتغل بي کلامهم» وواصل» وقال: Lal‏ قاموا رسلوا ليهو 
حملة إنقاذ كان قائدها ويسلي» ودا من جنرلات الجيش البريطاني» والحملة دي 
عشان تصل سريع فرزوهالي مجموعتين ناس البحر وناس الصحراء. 

واصل وقال: آهاا الأنصار في كربكان لاقوا ناس البحر وكتلوا قائدهم» 
ودي القصة في كيف كتلو الجنرال ايرل» ودي عايزة قعدة وعدم غلاط وشاي 
منعنع» وأخدوا ليهم ضحكة. 


(5) 


السودان بي أنهم عملوا لوحة جدارية كبيرة نحاسية فى الجدار JH‏ بتاع كنيسة 
ليت شيلفيد في بريطانياتخليداً لی ناسهم الماتو في كربكان يوم 10 نوفمبر 1884م 
من الضباط والجنود» ورسموا معاها خريطة للمنطقة واعتبروها (AS pro‏ وهي 
كانت في نظر المهدية مناوشات وعملية تأخير تقدم» شفتو كيف؟ 
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حاج الماحي: ينصر دينك وري عبد البين الفرق. 

عبد البين مارد عليهم» لکن ضحك وضحکوا أصحابو معاهو. 

عبد البين قاطعهم: الإنجليز عندهم توثيق وكتابة لی كل الحوادث والمقالب 
الدخلوا فيهاء والتوثيق دا هو الحفظ أمجادهم مش زينا نحن؛أدبنا وتأريخنا لسع 
ما مکتوب. وأغلبو منسى ولا e SE‏ حكاوي حبوبات ساكت. 

حاج الماحي: ياخ آول زول وثق لي أعمالو المهدي نفسو وخلاها في منشورات 
موجودة وحققها البروف أبوسليم» وبعدين في کتاب کتبو؛ كتاب زي إسماعيل 
وكتابو التاني الطراز المنقوش في قتل يوحنا ملك الحبوش. 

عبد البين قاطعو: أها والكردفاني شن بقى عليهوء ما أكلتو المرافعين في 
سجن جزيرة الرجاف في الجنوببي آمر الخليفة عبد الله التعایثی؛ المهدية كل 
فرسانہاجازتم ي الشر يا سجن يا إعدام. 

عبد الواحد قال وهو ple‏ يفض الاشتباك: خلونا في قصتنا یا ناس أي نظام 

حاج الماحي: ياخ خلاص كمل أنا والله في شوق عشان أعرف الحصل شنوء 
لکن سؤالي آنو المعركة دي بعد تحرير الخرطوم وموت غردون GU‏ الإنجليز 
كانوا عاوزين ينقذوا منو أصلا ما جايين لي غردون والراجل مات وراح AS‏ 
في مرقة؟ 


نكمل المعركة دي مؤثرة لأنو فيها المنسي من تاريخنا ذاتوو. 


د. البشیرأحمد محي (yall‏ موسى القاضي 1 32 


(6) 

اعتدل الحاج عبد الواحد وقال: شوفويا جماعة الخير آمتع OLS‏ عن المهدية 
والمراجع من عدة جهات. وبعد داك سبكها سبكة حلوة وسمى كتابو حروب 
حياة الإمام الهدي من أبا إلى تسلهاي» وجاب فيهو البروف تفاصيل منسية» 
جزاہ الله ألف خيرء توثيقو میز خالص. 

حاج الماحي: أهاا شن قال عن يوم كربكان؟ 

عبد البين: EL‏ ما تبل الصبر شوية عارفك عاوز البنفع معاك وبس وأخدوا 
بي ثبات في النيل كان لازم يمر من خانق جبلي في کربکان» وزي ماقلت كربكان 
جبل بيعترض مجرى النيل في بلاد المناصير اللي كان شيخهم عتمان ود القمر 
اللي كتل الجنرال ستيورات باشا بتاع الباخرة عباس في جزيرة الكون قبالة قرية 
rer‏ 

عبد البين: عرفناه ودا اللي نزلوا عندو الخواجات والباشوات وأداهم OLE‏ 
وكتلهم مش ياهو؟ 

حاج الماحي: يازول روق ديل محاربين والحرب خدعة أمان شنو للإنجليز 
ديل حدهم السيف وبس. 

عبد الواحد: المهم المعركة دي كانت من المعارك الساخنة الأنصار فوق 
راس الجبل عددهم أربعين راجل موزعين في تلاتة قمم في جبل كربكان وقدامو 
جزيرة كربكان والإنجليز في البوابير والراکب عددهم تلاتة ألف ومسلحين بي 
الدفعية والبنادق الل كانت أحدث من بنادق الأنصار. 
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عبد الب أكبديناق الأنضنار كانت من الراعهون راہر افته رعحتتضان 
ودقو فيلء وديل بنادق زمنن فات وغناين مات» شن بسون مع المرتين هنري 
الجديدةياناس؟ 

حاج الماحي: بي قدمن دا سون حاجة.أسمع القصة ياخ. 

عبد الواحد: لمن دخلت قوات طابور البحر في مدى نيران الأنصار» فتحو 
نار بنادقم العتيقة والقديمة لكن الطلقة كانت بي زول وتعبوا الإنجليز اللي بقوا 
بيردوا عليهم» لکن الأنصار مستخدمين قمم الجبال التلاته استخدام کویس 
ساعدهم كتير في تعطيل طابور النهر» ودا كان هدفهم. 

حاج الماحي:ما قلت ليك يا عبد البين في شان الله الأخوان عايزين يوقفو 
حملة الإنقاذ عشان ناس أبو قرجة يخشو الخرطوم. 

عبد البين: خلي اللي يكمل وبعداك نشوف آخرتا. 

عبد الواحد: الجنرال إيرل أمر بي فتح النار على الجبل حتت النار جاية من 
القمم وبدأً الإنجليز يضربوا لکن الأنصار كانوا مياخدين وضعية في ساتر عالي» 
بالتالي الذخيرة بتاعت الإنجليز ما كانت مؤثرة على قوة الأنصار اللي مواصلين 
ضرب نار بطيء» لکن مؤثر لأنو ذخیرتہم من فوق وبي تنشين عجيب. 


)7( 
عبد الواحد مسككتابالبروف عبد الحمود أبو شامة الاسمو حروب حياة 
الإمام الهدي من أبا إلى تسلهاي وقعد یقلب. وقرا ليهم كلام الجنرال ولسلي 
قائد حملة إنقاذ غردونالليقالوا للجنرال وود القائد العام للجيش: إن إيرل 
لايصلح إلا لرتبة سيرجنت ميجور. يعني وصفو إنو ما بنفع غير صول. 
وضحكوا كلهم على سخرية ولسلي على ضابطو إيرلاللي هو قائد طابور النيل 
ی الوکت Ma‏ 
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لکن كان الجنرال أيرل قائد جيش كبير اتحرك من دنقلا في يوم عيد الميلاد 
عام 1884ء ء وكان نائب الجنرال إيرل الكلونيل هنري براكنبراي» لکن ولسلي 

وقرأً ليهم من OLS‏ آبو شامه إنو الجنرال ولسلي كتب جواب لي مرتو اللي 
اسمها لویزا إلى كانت قاعدة في لندن والكلام دا يوم 22 ديسمبر 1884م قال 
ليهابراك» وقاصد براكنبراي» صوته كل يوم يصبح أكثر ضخامة ومؤخرته أكثر 
Lar‏ وعضلات ساقيه أكثر سمکا وشعره أقل كثافة وبطنه آکثر اتساعا ولونه 
أكثر صفرة. ضحك عبد الواحد والماحي وعبد البين من سخرية y‏ ولسلي. 
زي دا مالو خاتيهم قدام سيوف الأنصار. 

عبد البين: ها زول إنت ماعارف الإنجليز ساخرين» الثىء عادي عندهم 
الخوازيق. 

موسى ود حجل دا الأميرقائد مناوشات الكربكان اللي اختارو الأمير عبد 
الاجد آبو لكيلك» ودا كان أمير في جيش المهدي» ورسل ود حجل عشان يقوم 
بي مهمة مناوشة وتأخير طابور النهر» وبقى موسى ود حجل ورجالو يتراجعوا 
جنوبا كل ما يتقدم طابور النهر لحدي ما حصلوا جبال كربكانء الکلام دا قالو 
عبد الواحد» وهو يتنفس بصوت واضح فيهو نوع من الانفعال. 

حاج الماحي قال ليو: وا حصل شنو يا حاج عبد الواحد؟ كمل كمل. 
معركة كبيرة وبدا الانصار يضربوا نار من فوق وبقى في تبادل نيران» قتل فيها 
إتنين من الضباط واحد اسمو هورس برا ودا كابتن وملازم کولبرون وديل 
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كانوا في قوه صغيره معاهم الجنرال إيرل» حاولوایلتفوا ويطلعوا الجبل والقوة 
الرئيسية في الوكت داك كانت بتضرب في الأنصار عشان تشتت انتباهم عن 
القوة الصغيرةالكانت دايرة تلتف حول الجبل» وتنهي مقاومة الأنصار. 
احبل.. LAG‏ عبد الواحد. 

واصل عبد الواحد وقال: الرباطاب والمناصير اللهم الأنصار البناوشو کانوا 

جزء من الأنصار الكملت زخيرتم كانوا نازلين من الجبل لاقتم قوة إیرل 
الملتفة واشتكبوا معاهم بي يدينم وا حراب الصغيرة وقاموا الإنجليز ضربوهم 
بالرصاص. 

وی الوكت داك ما فضل في قمة الجبل إلا راجلين من الأنصار عندهم 
طلقه واحدة القوة الملتفةاتقدمت ومعاهم الجنرال إيرل ونايبو براكنبراي وكبير 
الجراحين ورقيب وعشرة عساكر. 

وهم متقدمين شافوا قدامن قطية متهالكة» إيرل مشى عليها وناسو بيحاولوا 
يبعدوه منها وهو متقدم عليها. 

عبد البين قال ليو: آها الحصل شنو؟ ما تقول ل الاتنين أبين طلقة واحدة 
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عايزين يصلوها خايفين منها. 

الرقيب المعاهو والقوة اللتفة قال للجنرال إيرل: هناك عدد كبير من الاعداء 
في القطية وضرب واحد من رجالنا قبال شوية. 

ايرل قال ليو: أحرق القطية. 

الرقيب قال ليو: لکن ممکن تكون فيها ذخاير تنفجر فينا. 

قالیو إيرل: أضرب نار في القطية لو فيها ذخيرة بتقوم وبنعرفا. 

الرقيب قال لي واحد من الجنود بي هجة أمر عسكري: أضرب نار يا عسكري. 

العسكري ضرب نار في القطية ما حصلت حاجة لا قامت منها طلقة ولا 
انفجرت فيها ذخيرة من أصلو. 

إيرل قال بي هجة غضب: آحرقوها» ولعواالعساکر في القطية نار. 
الأنصار الجوة القطية طلع منها جري وإتلقوهو العساکر بي سناكي البنادق 
وكتلو الأنصاري في ا حال وبقوا بعاینو في الناراللي أكلت تلت القطيةتقريباً. 

إيرل اتقدم وهو بقول لي باكنبراي: القطية دي لافيها زول ولاخاتين Led‏ 
ذخيرةإنتو جبناء واتقدم عليها وجماعتو ماشين وراو. 

في الساعه 12 و45 دقيقة يعني بعد الضهر في يوم 10 فبراير 1885م قامت 
طلقة من جوة القطية الحرقانة ووقعت في راس الجنرال إيرل اللي وقع جنازة 
وسط صخور كربكان القوية»وبقى الجنرال الخامس الكتلو الأنصار وال بي 
سببو الإنجليز قبال كرري انتقمو من البجة والمناصير. 
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حاج الماحي: الله أكبر ولله الحمد في شان الله شوف جنس الرجالة دي. 


سال عبد البين: اھا|| ياسيد الامنتی لیکوالأنصاری الکتلو جرا برضو من 
القطية 


عبد الواحد: الله ير حمو صر على النار أكلت جسموء لکن طلقتو الوحيدة 
الل هزت بريطانيا كلها وحققت أهدافا. 
حاج الماحي :أها والجيش الحصل ليو شنو؟ 


ا چیش اتولى قيادتو براكنبراي اللي بيدلعوا الإنجليز وبقولوا ليو براك وبقى 


ودي من القصص المنسية في تاريخنا واللى عايزة وقفة عن شجاعة سيد الطلقة 
الوحيدة اللي بعدها اتغير الكتير من أفكار الإنجليز عن السودانيين. 


ia to ale 
Se se se 
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ركةداروتم 
مر ٦‏ ۱ 


e‏ البير 
SI‏ ۱ 
عدو 2 


معركة داروتی 
عدو وصديق 3 البير 


(1) 

عبد الواحد UWI‏ جا بدري وشايل ليو OLS‏ وقاعد يقرأ بدون ما يتكلم 
مع زول وناسو بدوا یتلموا واحد واحد. 

حاج الماحي: سلام كيفنك يا حاج عبد الواحد؟ 

عبد الواحد: تمام والله وواصل في قرايتو. 

جا من هناك عبد البين بعد سلم قال: يا عبد الواحد كتابك دا عجيب. 
كتابك دا شنو؟ 

عبد الواحد قال: دا OLS‏ الأستاذ ابراهیم يحيى عبد ال رمن العنوانو سلطنة 
دار مساليت او دار مسرة وبقرأ في قصة السلطان تاج الدين. 

حاج الماحي قال ليو السلطان تاج الدين دا منو؟ أول مرةأسمع بیوهو. 

عبد البین: انت سمعت y‏ منو؟ بلا الضارك دیل شرف منو؟ 

عبد الواحد قال: دي فرصة عشان أحكي لیکم قصة السلطان تاج الدین الله 
يرحمو ومعرکتین ليهو الاولیکریدنق والتانيةداروي. 
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عبد البين قال ليو: عرفنا داروتي كريدنق دي شنو؟ 
المحكى. 

حاج الماحي قال: إتوكلنا على الله أحكي لينا القصة. 

عبد الواحد قال: المساليت واحدة من كبريات قبائل دارفور وساکنین في 
الحدود الحالية مع تشاد وكانواأنصار المهدي» وفي سنة 1ء بقى السلطان 
تاج الدين سلطان علیهم. وني عهدو حصلت قصة التدخل الفرنسی في غرب 


)2( 
عبد الواحد قال: عشان نفهم القصة لازم نرجع لي وراء شوية. 


بعد مقتل سلیم|ن والزبير باشا على يد جسي قام رابح الزبير ومعاهو مجموعة 
من جيشو مشو لي وداي وفتحوها وآسسو دولة إسلامية كبيرة» لکن الدولة 
اصطدمت بالتوسع الفرنسی في غرب إفريقياء ووقعت بينهم عدة معارك في عدة 
مواقع» وآخرها كانت معركة مع الجنرال الفرنسي لامي اللي سس فورت لامي 
وال اقرل الل أسهها ل ll‏ غاضهة ¿US‏ 


عبد الواحد: هي قديمة سموها فورت لامي N‏ فيها المعركة 
مع رابع رد اازیر eS ally‏ دی ی ار هي یسی بعد سنا 
من معركة كرري» وبعد استشهاد رابح الزبير مسك القيادة ولدو فضل الله 
وحارب الفرنسيين» وبعد كم شهر برضو استشهد هو ذاتو وسقطت مناطق 
غرب إفريقيا فی يد الفرنسيين. 
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واصل وقال: في الوكت داك كان في سلطان في آبشی اسمو السلطان دود مرة» 
وحاول إنو يقاوم الفرنسيينءإلا إنو فشل وهزم بعد جولات BS‏ وواحد 
من آسباب هزيمتو إنو كان في عدد من الأمراء بفتكرو إن والفرنسيين مکن 
یساعدوهم. ويصل ولي منصب السلطان»عشان كدا بقى ضهر السلطان دود مرة 
مکشوف. فهرب لي سلاطين الشرق في دارفور عشان يساعدوهو في الرجوع لي 
ملكو ودخل في ديار مساليت في زمن السلطان تاج ¿53m‏ 


(3) 

ومسك بعد دود مرة في سلطنة وداي السلطان أصيل ود السلطان محمد شريف 
في سنة 1910 ce‏ ودا العاون الفرنسيين وساعدهم» وقاليهم نو السلطنات في 
دارفور تابعة ليهو زي سلطنة الفور والمساليت ودار تاما ودار سلا وغيرها دا 

عبد البين: يعني السلطان أصيل هو الدفر الفرنسيين وطمعهم في دارفور؟ 

عبد الواحد: الاي السلطان أضيل كان عايز يضمن إنو كل الالك البو 
تخضع للفرنسيين» وطوالي قام السلطان أصيل عميل الفرنسيين كتب جوابات 
لسلاطين دارفور دعاهم للدخول في إمرتوء وقال ليهم إنو هو السلطان الجديد 
لسلطنة وداي الكلام دا بي إيعاز من الفرنسيين. 

فقام كتب لي السلطان عثمان سلطان دار تاما والسلطان بخيت أبوريشةسلطان 
دار سلا وديل أعلنوا تبعيتهم ليهو وقبلوا بي كلامو. 

حاج الماحي: آها علیدینار وتاج الدين قبلو الكلام دا؟ 
المساليت والسلطان إدريس سلطان قمر ديل ردوا عليهو رد قوي» فيهو تحذير 
للسلطان ol‏ وللفرنسیین. 
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وطوالي عليدينار كتب للإنجليز فی الخرطوم عن التهديدات الفرنسية لي 
دارفور» وطلب منهم العاونة» وکےان CS‏ للقاهرة وشرح ليهم الوضعء 
والسلطان تاج الدین عمل مجلس شوری وجاب العقلاء والکبار وشاورهم 
وکلهم قالوا مسالیت بحاربوا وبس» في الوکت داك وصل لیهم السلطان دود 

دود مرة: آنا ورجالي بنحارب معاکم يا حضرة السلطان. 

تاج الدین: انت ضیفنا يا حضرة السلطان وما بندخل ضيفنا حرابه انت 
تقعد معزز مکرم. 

دود مره: یا حضرة السلطان LS‏ ید واحدة عشان نرجع الفرنسيين خلونا 

دود مره سألو: والعمل شنو؟ 

السلطان رد عليهو: آنا ما بصافح ولا بسلم ولا بتفق مع كافرء آما النصر 
Lal y‏ الشهادة. 

دود مرة:ربنا يقويك پا حضرة السطان. 

السلطان تاج الدين: أدعو لينا بالنصر ودعتك الله. 

عبد الواحد قال: شغل السلطان أصيل الما كويسشجع الفرنسيين إلى كان 

حاج الماحي: أها الحصل شنو؟ 
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قوة صغيرة من الفرنسيين ونتيجة للخلافات فیے| بينهم اضطر السلطان عثمان 
وتاما وسلا وقعوا معاهدات مع الفرنسیین والمعاهدات دي بي موجبا بيدفعوا 
الجزية للفرنسيين مقيّمة بالبقر والضان والذرة والعاج. 

وما فضل إلا السلطان تاج الدين اللي قرر يقاوم للآخر. 

عبد البين: والله راجل. 

واصل عبد الواحد وقال: السلطان عليدينار كان يعتمد على دبلوماسية 
وسلاح القاهرة ولندن في إيقاف التقدم الفرنسي على أراضيه على عكس 
السلطان تاج الدين الكان معتمد على الله وسواعد رجالو واتحدی الفرنسيين 
بي صورة واضحة وأعلناء وما قدم طلبا ليزول عشان يساعدو ويقاتل معاو. 


(4) 


عبد الواحد قال: فيقنشوالقائد والحاكم العسكري الفرنسي قام بزيارة 
للسلطنات الشرفية لي آیٹی وهی دار Loli‏ ودار قمر ودار مساليت ودار Lis‏ 
وكانت معاهو قوات كتيرة بيستعرضها عشان یرب الزعماء والسلاطين 
والأعيان» ويحاول يوقف قلبهم» ويقطع أي خطة للمقاومة» ودي بسموها 
الحرب النفسية ونجحت وقتها. 

عبد الواحد قال: قامالفرنسي فيقشنو عشان يأكد سلطة الفرنسيين عليهم» 
کتب للسلاطين ديل أنو بجي معاو السلطان أصيل»وطلب منهم التجهيز 
لاستقبالو وتقديم الضرائب والجزية المفروضة علیهم. فیقنشو عجبتو روحو 
عشان کدا وائق من قواتی زاٹر ما حتاج ل حرب تاني. 
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للفرنسيين واتعلل بحجج واهية منها إنو عيان وماقادر يركب حصانوء وبقى 
قاعد في أبشى عاصمتوء وقال للقائد الفرنسی: السلاطين ديل عبيدي وتابعين لي 
وأنا كتبت ليهم يخضعوا ليك ويسلمواء وفعلا سلم سلطان تاما وبرقو وسلا 
وقمر البقى سلطان دار مساليت ودا بسلم» وإن سلم عليدينار بسلم أمشي 
ليهم مطمن. 

فیقنشو الفرنسي: كويس إنك حذرتهم من قوة الجيش الفرنسي وراجعهم 
ورسل ليهم. أي مغامرة حيكون تمنها كبير لازم يجهزو الضربية والجزية» وأنا 
بتحرك عليهم في اليومين الجايات. 

السلطان أصيل قعد في أبشي وخل القائد الفرنسي الكابتن» فيقنشو يتقدم 
وبقى ماشى على ديار المساليت بقوة عسكرية فيها 582 جندي مشاة و129 
فارس والمسافة ما كبيرة لکن الدنيا خريف والسفر بيكون صعب. 

واصل عبد الواحد وقال: الكلام دا في نص الخريف وإتقدم على حلة 
كريدنق في يوم 1/1910/ 4م» وكان برسل الاستطلاع» والرسل لي ناس الحلال 
والقری» ويوريهم بي جيتو في ناس حلال بيقيفو وبسلمو» وناس حلال ما 
مستعد استعداد كويس. 

كريدنق دي وين؟ سأل عبد البين الحاج عبد الواحد. 

قال عبد الواحد بعد جرا نفسو واتكاً: وکردنق دي شجرة جميزة كبيرة 


جنوب وادي كجا وفيها وقعت المعركة الأولى بين الفرنسيين والسلطان تاج 
الدین سلطان السالیت. 
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عبد البين: البعرفو إنو المساليت خاضوا معركة واحدة بس هي معركة 
داروتي. 

عبد الواحد كلامك: صاااح کل الناس مفتكروها معركة واحدة وبعض 
الناس بيقولوا معركتين وناس بيقولوا کردینق مناوشات. المهم إنو كردينق 
معركة أخدت زمنها واسمهاء ودي من المنسي في تاريخ السودان» ووقع فيها 
موت من الطرفين» وأخدت ضحوة كامله كيف ننساها. 


)5( 
أمانة» عشان كدا ما كان خايف زي السلاطين التانيين اللي كانوا بيفكروا في ملكهم 
كلهم كانوا بیختلفوا من تاج الدين اللي ما كان بيفكر أنو الحكم في آولادو ولا 
مایفقدوا هو عشان كدا نحنقدام شخصية مميزة في تاريخنا السيامي والاجتماعي. 
حاج الماحي: آها وعمل شنو الشغلة ما كتمت؟ 


عبد الواحد: قبل يوم من المعركةاستدعي السلطان تاج الدين ولد أخوه 
الأ مر مد بحر اللین السلان وعینو ول عهد لسلطة السالیت. 


وقال ليهوالسلطان تاج الدين: دي أمانة أبواتك وأنا بقيت زول آخرة. 

محمد بحر الدین: منصوريا سلطان منصور ريثا يتصرك ويقدرنا وراك إن 
شاء الله من العائدین باذن الّه. 

وقام السلطان تاج الدين بي جيشواللي خلاهو آربعة قطاعات. وکانت فكرة 
حربو واضحة في رأسوء وما كان متردد ولا ما عارف يعمل شنو السلطان تاج 
الدین ورا کل قائد من قطاعات الیش الاربعة» يعمل شنوء ويحارب من ياتو 
اتجاه» وکان من آبرز القادة الشرتاي محمد بقو والشرتاي حسن آرکو فرشة. 
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واستشهد عدد من فرسان المساليت كبير» لکن أثبتوا صحي فراسة السوداني» 
وعدم خوفو من البنادق وكرروا ملحمة كرري» لکن هنا المساليت انتصروا 
على عدوهم من الكفار والمحتلين. 


(6) 

وكانت قوات الكابتن الفرنسى فقنشو ترابط في المنطقة الغربية لسلطنة 
المساليت في الحدود مع سلطنة وداي ووقعت مناوشات بين الطرفين» ودي أول 
معركة بين الفرنسيين والمساليت في كريدنق والمعركه الرئيسة وقعت في قرية 

السلطان تاج الدين قال لي مجلس الشورى بتاعو: آنا ما بحاور کافرہ واللي 
ماعایز غارب الکفر آو ما قافریمکی أناعقيت لیو. 

رد القادة والأعيان shall‏ بي OLS‏ وقوة عجيبة نحن ما الرجال البنفوت 
سیدنا نحن معاك لي آخر راجل U‏ آنك بتخاف فینا الله سبحانه وتعالى. 

رد عليهم السلطان تاج الدین: آبشروا آبشروا فرسان الدین الله أكبر 
مض رح 

هلل وكبر کل ال حضور ودي كانت آخر شورة للسلطان تاج الدين. 
ووضعوا فكرتهم. 

لکن مراسيل الفرنسیینللسلطان غيرت النطة. 

الكاشن فیقشنو كان بیفتکر آنو مناوشات کریندنق Lo‏ حرب لکن ell‏ 
وآنو لو استدعی السلطان تاج الدین واعتقلو بحسم الفوضی. 
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فجاء رسول من الوادي اللي تابعين للسلطان أصيل شايل رسالة للسلطان 
تاج الدين من الكابتن فيقنشو الفرنسي. 

الرسول بقاع الفرنسیین قال: القائد الکابتن فيقشنو طلب حضور السلطان 
تاج الدين إليه فوراً. 

رجال تاج الدين: وصلته الرسالة شکراآرجع قول ليهو بنرد عليك. 

عبد الواحد قال:رجال المساليت بلغوا السلطان اللي رد عليهم بأنو حایمش 
یکتلك. log‏ زول غدار وما عندو عهد ولا ذمة. 


(7) 

قبل المعركة رسل السلطان رجالو عشان يستطلعوا المنطقة ويعرفوا المداخل 
والمخارج ونقاط المراقبة بتاعت الجيش الفرنسي ویجیبو تقرير كامل. 

وبدت المراسلات بين الطرفين طلب القائد الفرنسي من السلطان تاج الدين 
أنو يجي ويسلم ويخضع ليهو. 

عبد الواحد قال: في الوكت داك قام السلطان تاج الدين وزع رجالو في 
أطراف حلة داروتي وفوق الشجر وا مرتفعات: وحاصر بيها الفرنسيين من 
تلاتةاتجاهات» وكان المساليت بیتحرکوا بي هدوء وخفة ما ظھر ليهم أثر مريب 
الليل كلو حرکوا رجام. 
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حاج الماحي: ديل مصاليط ما مساليت وضحكواء رجال حرابة وأنصار 
مهدي ماهيئين. 

عبد البين قال: قوم فکنا من القصص دي نحن بنتطور متین؟ 

عبد الواحد: ياجماعةاستهدوا بالله دا تاريخ وواصل في قصتو. 


فقنشولاحظ الصباح إنو في ناس في الجبال والشجرحول معسکرو وسأل 
الضباط المعاو عنھمالناس ديل منو؟ والجابم شنو؟ 

رد ےئیل رالاس نتاس الدين رقاتوا لين A‏ 
فلت دين تاس pee me‏ اجب 

أهاااا قول ياسيد اللمنتي ليك ظهر قدام جميزة كريدنق مجموعة من ال خیول 
فيها فرسان شایلین رايات ومعاهم حرس. 

قام فقنشو قال یاتو فیهم السلطان بحر الدین؟ ولیه ما جا؟ 


فقنشو القائد الفرنسی غضب وطنطن ورطن. 

قام فرسان السالیت سألو الترجم: ا خواجة قال شنو؟ الترجم بقی یتمتم. 

قام واحد من نص الفرسان وقال: آنا السلطان تاج الدین عایز شنو؟ 

القائد الفرنسی فقنشو مد يدو عشان یصافحو وعایز إتكلم» 

لکن تاج الدین قال لیو: آنا ما بصافح کافر ولا بصالح کافر وأنا ما تابع ليك. 
قام الفرنمي جر بندقیتو وضرب طلقة في ol Al‏ السلطان» لکن الطلقة جلت 
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السلطان كتل فقنشو واتكسرت الترقوة بتاعت السلطان ي سبب طلقة تانية 
ضربا القائد الفرنسي في الب وکانت الطلقة الأولى اللي ضربا فقنشو وجلت 
السلطان بداية لي معركة داروي في fa pl‏ 10 19م. 
بدأ رجال المساليت في ضرب النار من كل اتجاه والفرنسيين يردو عليهم 
واستشهد عدد کببر من رجال السالیت وغنموا Le pot‏ کببرة من الاسلحة 
والغنائم. 
للسلطان علیدینار فی الفاشر. 
الفرنسیین) . 
الکلام دا خی الحكومة الفرنسية تراجع حساباتا وخل الانجلیز إتوصلو لي 
اتفاق مع الفرنسیین حول حدود السودان الغربیه. 
عبد البین سأل عبد الواحد: انت يا حاج عبد الواحد آشهر الناس 
عبد الواحد قال: من آشهر رجال السالیت الاستشهدوا آبو اسحاق 
منجري وبامي كدنشةوعبد الفراج شيخاي وإبراهيم ود آبو من تاما منطقة 
كبكابيةويحييأبو آضان من اللارنقة وأ مد ود آبو وآخوه ابراهیم ود آبو. 
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عبد البین: والجرحى منو؟ 


رد عبد الواحد: إنجرح في المعركة السلطان تاج الدين إنکسرت الترقوه 
بتاعتو وأبو كجام. 


نط الماحي» وقال ليو: عليك الله قول لينا منها واحدة. 

عبد الواحد قال: كان السلطان بغني بي فخر واعتزاز: أنا تاج الدين 
سيفي طرين 

جوادي بدين 

نجاهد الكفار نمن المهدي يبين 


وواصل عبد الواحد: أزيدك کمان غنن نساوين المساليت وقالن خلى حجر 
داروة 
روپ 


كلو عيال قرنجنق بقويتامي 

الکفار بقو زي الابقار 

الصبیان کتلم آبو طبرة 

وکمان رثاہ الشاعر الفيتوري في ملحمة مقتل السلطان تاج الدین وقال: 
في BY‏ الغربي سحاب أحمر لم یمطر 

والشمس هناك مسجونة 

تتنزي شوق منذ سنین 
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والریح تدور كطاحونة 


عبد البین قال: الراجل دا فارس وما زول دنیا دافع عن بلادو لکن فی النهاية 
السودان كلو بقی تحت الاحتلال. 


عبد الواحد: أي زول بعيش زمنو وبیتعامل بي آخلاقو وعاداتو وقیمو 


الدافع تزأر تزید 

Glo pul‏ الوت عندو عيد 

حاج الماحي قال: عليالطلاق لو بغنوها كدا كان الإنجليز لي هسي قاعدین. 
وقعدوا كلهم يضحكوا. 
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ORTEN‏ و بلاط تقل 


شیلةامعجایب 


أميرة فونجاوية فى بلاط تقلي 
شيلة أم عجايب 


عبد الواحد JU‏ يا أصحابي Ub‏ عایز أحكي ليكم عن ملوك تقلي 
الإسلامية» ديواحدة من إشراقات السودان القديم والحديث وفيها تاريخ 
حافل بالاندماج بين المكون السوداني الزنجي والعربيء وني النهاية طلعوا لينا 
ملكة تركت أثر طيب في تاريخنا السوداني ومليانة بي معاني الفضيلة والاجتهاد 
في نصرة المظلوم وإغاثة اللهوف دي مملكة تقلي الإسلامية المعروفة لينا كلنا. 

عبد البين: والله يا عبد الواحد كلامك الليلة زین آنا قبال فترة براي قلت 
تاريخ تقلي الإسلامية لازم ندمو هبشةونراجعو لأنو من المنسي» برضو دا 
مفروض يكون من المحكي للأجيال. 

حاج الماحي: تاريخ تقلي معروف» وهي تملكة قديمة وضاربة في القدم 
وجات المهدية» وهی المنحت المهدية القوةوالمنعة لمن اتحصنوا بيها أنصار الهدي 
بعد معركة الجزيرة آبا سنة 1881م في النيل الأبيض. 

عبد البين: عايز تقول المهدية الظهرت تقلي ولا تقلي الظهرت المهدية يا درويش. 

عبد الواحد ضحك وقال: والله دا غلاط الأول الجدادة ولا البيضة ودا جدل 
بيزنطيوما فيهو إلا ريحة كل واحد متعصب لي فكرتوء الأنصاري والمعادي 
cell‏ الخلاف حاجة كويسة»ء لکن لازم يكون عندنا فهم كيف ندير خلافاتنا 

حاج الماحي: ماعلينا وأحكي لينا لوقعدنا حا نتغالط لي باكر يا أستاذ. 
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(2) 

قال عبد الواحد: تحديداً قصة الك جيل آبوزنتر ودا واحد من مكوك تقل 
اللي خالف نہج أبواتو» وبقى طاغية» dy‏ النهاية أطاحو بيهو كحاكم لي مملكة 

واصل وقال: واحدة من الروايات الشفاهية والمهمة في تاريخ IAS‏ 
منهم»وخالطهم» والشيخ دا اسمو محمد الجعلي ودا جد ملوك تقلي الجعليين 
العباسيين المعروفين. 
سنار ودولة الفور في إقليم دارفور. 

عبد الواحد: أيوة جاء تحديداً مع ظهور السلطنات السودانیة وقعد مع 
النوبة» واتزوج منهم وعمل خلوة ومسجد وبقى داعية cp nD‏ ودخل على 
يدو ناس كتار لدين اللہ وجاب منهم الاولاد والبنات اللي بقو مكوك تقلي. 

حاج الماحي: ما شاء اللہ مافي معلومات عنو آکتر يا عبد الواحد؟ 

عبد الواحد: كل المعلومات المتاحة عنو أنو جاء سائح زيو وزي الفقراء 
ورجال الدين في الوكت داك كان الواحد لمن يحفظ القرآن ويدل بیقرأً الفقه 
يعلم الناس آمور دينهم وحياتهم برضو. 

عبد البين: طيب يا حاج عبد الواحد شيخنا محمد الجعلي جاء كيف بي حقو 
يعني سايق هايمو وشايل مالو ولا كيف؟ 
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عبد الواحد ضحك. وقال: والله إنت عجيب الراجل ما زول دنیا ولا باشا دا 
تاكل آمرو عل الله وهو في حالة سياحة» هو فقبر لی سيدو اللهويحمدوء وفهم 
الفقراء للغني آنك أكلت في بطنك» وما لبستو وستر جسمك وما مدیتو لی 
آخرتك. 


حاج الماحي: الله حي والدايم الله ديل ما بتهبشو. 


عبد الواحد: الشيخ محمد الجعلي جاء معاهو حوارو اسمو أبو ao‏ 
ودا برضو ما هين ولافيهو الكلمة دي» كان حوار وتلميذ بيتعلم الحكم من 
الشيخ بتاعو وخادمو وملازمو وحرسوء وهو برضو من الصلاح اللي ليهم 
درايةوارتضوا الهانة عشان يعلموا نفوسهم إنو الدنيا حقيرة ذليلة» وحق 
العبادة يتطلب حو التكبر والعجب والغيرة وکل آمراض القلبء ياهم ديل 
رجال الآخرة. 


واصل عبد الواحد وقال: الشيخ محمد الجعلي وحوارو نزلو في نص جبال 
تقليوهم ما ناس دنيا ولا كانت همهم ولاغاية تطلعهم» وبالتي هي yl‏ 
خشو في الناس وعاشروهم وحبوهم» وبقت بينهم محبة وإلفة» ولقواعندهم 
الكلام الطيب ومرات كتيرة العلاج والهداية ومنهم اتعلموا القرآن والسنة 
وأمور عبادتهم. 

عبد الواحد قال: لمن جاء الشيخ محمد الجعلي وحوارو الشيخ أبو حايمة 
لي منطقة تقلي كانت الحلال فيها بالعدد وناسها بي بالعدد ذاتبم وكانت آبرز 
وآشهر الحلال في الوكت داك حلة مهوي وكراية» وديل لي هسي قاعدات مب 
العباسية تقلي. 


عبد البين: وطبعا الشيوخ الجعليين بقو الأئمة وأتزاوجو مع التقلاويين 
وولدوة راولادهم کو التي راک رھ و ا ا تبلوا ہیں لاہم 
شایلین دمهم ودم الغرباء» وشكلوا جيل جدید أكيد هو البيحكم ویسود. 
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عبد الواحد: برافو عليك لأنو القبائل الإفريقية قبائل أموية يعني بتعتبر 
رابطة الدم بالام أقوى من أي رابطة تانية» عشان كدا زي ما قلنا زمان دي بلاد 
الخال السودان كلها ود البت هو البحبو أكتر ودي جاية من جذورنا الأفريقية. 
حاج الماحي: غايتو مرات عبد البين بیجدع حاجات حلوة» وآنا قول مالك 


(3) 


قال عبد الواحد: لمن جا الشيخ محمد الجعلي وتلميذو الشيخ أبو حايمة لي 
جبال تقلي لقوافيها نظام اجتماعي قبلي سائد في الزمن داك» ومؤكد في زعيم 
هو السمح ليهم بالإقامة» وبیکون أداهم الواطة عشان يبنوا جامعهم وخلوتہم 
وواطة يزرعوها يعيشوا منها ويكونوا حتة للدعوة بتاعتهم. ومؤكد آنو كان 
زعيم التقلاويين بيراقب أعمال الشيوخ ديل من بعيد لحدي ما اطمأن ليهم 
ناس كويسين. 

عبد البين: كلام منطقي بيكون فعلا بعاين ليهم لحدي ما أعجب بي أعمالهم كلها 
وكلم المواطنين» وقال ليهم ديل ناس آخرة» وما منهم خوف» ولا بيجيبو عوجة. 

عبد الواحد قال: تزوج الشيح محمد الجعلي من بت زعيم التقلاويين اللي 
كان اسمو كابر كابر» وبعد فترة قصيرة جاب منها ولد سماهو آبو جرید‌والولد 
دا علموا أبوهو وحوارومبادئ اللغة العربية والدين الإسلاميوكبر في بيت علم 
ومعرفة. 

كان حبوب إتعلم مع أقرانو من الشباب الصيد وفنون القتال وأي حاجه 
بیتعلی الشباب في الوكت داكوبرضوإتعلم وأتقنلغة أهل أمه ومعارف أبوهو 
الشيخ وحوارو» فكان أبوجريد جسرا بین عالمين زاد من رباطه وكان قويا 
وعندو جريدة واحدةفي یدو. 
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قال عبد الواحد: في الوكت داك كان الإسلام قد تسرب في كثير من مناطق 
جبال النوبة ومنطقة تقلي بفضل مة الشيخ الوافد وحواروبين قبائل التكم 
والترجوك والكيجاكجية والتقوي» الكيجاكجية كانوا السواد الغالب من 
السكان الأفارقة في تقلي. 


عبد الواحد البعرفو أنو الإسلام انتشر من زمن في المناطق دي يا حاج عبد 


عبد الواحد: أيوة وكان في ناس سواح بینشرو الدين الإسلامي في الوكت 
داك. وواصل عبد الواحد وقال: بعد وفاة كابرزعيم الجبلاويين في تقلي» وهو 
جد أبو جريد ود الشيخ محمد الجعلي» كان لابد من تعيين وريث بعدوء فاجتمع 
الأعيان بتاعین تقلی واتفقوا على تعيين أبو جريد مك لي تملكة جبال تقلي» فبقى 
سلطان عليهم. كان أبو جريد محبوب من الاهالي ومتعلم ومتدين وعندو 
شعبية» فلقب بجيلي كنوع من التعظيم والاحترام والتقدير. 

فهو حفيد الزعيم الروحي والسلطان القديمكابر كابر وابن الشيخ محمد 
الجعلي الذي أسهم في نشر الدين الاسلامي في جبال النوبة» لذلك وجد نوع 
من القبول مكنو من تأسيس سلطنة إسلامية في جبال النوبة. 


(4) 


حاول بعض المؤرخين تفكيك اسم جيلي» فرجعوهو لي الكلمات العامية 
(جاء لية) وجمعوهاء فكانت جيلي اسم تميزت بيهو ملكة تقلي الإسلامية. 

يعيش في تقلي آهل الأرض النوبة ومعاهم الكنانة والبني هلبة والفور 
والمساليت والفلاتة وأولاد ميد وال هوساوالبرقو ومجموعة قبائل الحوازمة» 
وحدث تصاهر عجيب بینهم. فكانوا كلهم آهل وأسياد chy‏ تحت لواء مملكة 
تقلي الإسلامية. 
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عبد الواحد قال: المرويات الشفاهية عن dl‏ تواصل بين آهل تقل 
السودانالسيدة جانيت جى إيوالدلي أنوفي رواية إسطورية بتقول إن الکونیاب» 
وهم عرب ومسلمين من الفونج كانوا يصطادوا جنب جبل e LS‏ فطاردوا 
مسلمين» وتواصلوا الصيادين مع زعيمهم الليأعجب بيهم» وكان الكونياب 
يسكنوا في منطقة pl‏ دوم فدخل الكونياب بالتأثير والقدوة الحسنة في الإسلام 
ومن لابوجاب خر والدة الشيخ إسماعيل صاحب الربابة» ويطلق على 
الجعلي إلى جبل تقلي ود اللي نشر الإسلام في الجهات ديك كلها. 

استمر حكمالمك جيلي أبوجريد من ما بعد العام 1630م في أحفادولي ظهور 
الثورة المهدية في العام 1881-1884 مكان المك آدم آم دبالو اللي ناصر الهدیت 
وهي ضعیفةءوقدم ليها الدعم المعنوي والمادي والحاية» وقد حكم هذه المملكة 
الاسلامة تشعتاشرهلك أومك: 
إلى أن توفاه اللهءودفن في حلة ا ٰوي في بیتو اللى بقى مقابر المكوك والأكابر في 
ملکة تقلى الإسلامية. 
الموي إلى حلة تعودم واللي بقت مدينة مهمة ومركز إسلامي كبيرومهم» وكان 
يساعد المك صابو آولاده جيلي عمارة وجيلي آبوشهیرةوحفیدو جيل عون الله 
ودالمك جيلي عمارة ود المك أبوجريد ود الشيح محمد الجعليوديل حكموا على 
التوالي»وكلهم دفنوهم في حوش آبو جريد فی حلة الهوي. 

قال عبد الواحد مواصل كلامو: نظام الحكم في تملكة تقلی الإسلامية» كان 
ورائي يتوارث آحفاد الك أبو الجريد الحكم» وللمك معاونين مهمين هم 
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الجندي والسكراويء وبیکونوا من آقارب المك والجندي هو المسؤول عن الجزء 
الجنوبي من المكوكية والسكراوي هو المسؤول عن الجزء الشمالی من المكوكية» 
لکن منصب الجندي هو دائم القرب والأهم لي مكوك تقلي» وهو Galo‏ 


AN 


(5) 

قال عبد الواحد: بعد وفاةالمك جيلى عون الله اتولى المكوكية ولدو المك 
جيلي أبو قرون» ودا قالوا حكم من سنة 1640 لي سنة 1665م» وفي زمنو نشا 
وقام المك جيلي أبوقرون عرس بت السلطان رباط ود بادي» وكانت اسمھا 
شيلة pl‏ عجايبورحلها لي تقلي» ومعاها الحاشية بتاعتهاء واستقرت في منطقة 
حوش بلولة. 

واصل وقال عبد الواحد: لکن العلاقة الحلوة انتهت بي معارك بین الفونج 
وتقلي واضطر التقلاويين لي دفع الجزية لي ملوك سنار. 
حاج عبد الواحد؟ 

عبد الواحد: ودا بعد ما كان في تاجر من سنار جاء ديار المك أبوقرون مك 
آبوقرون كبوا التاجر رکےان اتحدوا اللك بادي ملك سنار. 

واصل عبد الواحد وقال: سير اللك Gol‏ جيش لي حرب y ABS‏ 
حرب بینهم لمدة سنة کانوا بیتحاربوا بي النهار وبي اللیل بیاخدوا راحةء وکان 
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المك جيلي أبو قرون بيقوم بيرسل لي جيش الفونج العشاء والموية ويكرمهم 
كرم شدید. والصباح يقوموا يتداوسوا ويتحاربوا في السهلة» ولن عرف الملك 
باد بي PAS‏ دا خجل» وقال ديل ناس ما بتحاربوا أصلوء ورجعت العلاقات 

وكمان الأميرة أم عجايب الفونجاوية كان عندها ولدين محمد وعمر من المك 
جيلي أبو قرون وساهمت في تطبيع العلاقة بين المملكتين» وبقی ولدا المك محمد 
مك تقلي» ودا كان من أفضل من حکم تقلي الإسلامية.وبنى المك محمد عاصمة 
تملكة تقلي الإسلامية في منطقة تاسي» وعمل في كل حلة من حلال ملکة تقلي جامع 
وخلوةلي تعليم القران» وزار ملکة تقلي في عهدو العلماء وشيوخ الطرق الصوفية» 
بي تقلي والأسرة الحاكمة فيها حلوة للغاية» ودا الآداها شهرتها نی العام الإسلامي. 


)6( 
قال عبد الواحد: بعد وفاة المك محمد ود المك er‏ أبو قرون تول المكوكية 
آخوهو الصغير المك عمر gl‏ زنتير» ودا كان طاغية وصعب. ما زي أخوهوء ولا 
أهلو المكوك القدام. 
حاج الماحي: نان كيفن الكلام دايا عبد الواحد؟ 
ہد الر اتخد: كان الک اہر تفر صب الاس كر هتر وستی آمو الامترة 
عبد البین: أهااا والحصل شنو ؟ والله قصة لکن. 


عبد الواحد: كان لابد من التخلص منوءفقامت أمو الأميرة أم عجايب 
ختت السكين ف ٹس الاکل يتاعوة فلمن قعد وبداً ياكل ظهرت السكين في 


ae eat 
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واصل عبد الواحد وقال: طوالي اعتقل المك آبو زنتيرحاشيتو اللي في بلاطوء 
شعبية ضد المك آبو زنتير» والمرويات الشفاهية بتقول إنو قامت عليهو ثورة في 
قصرو أول بي التبادي واضطر لي إنو هرب من عاصمتو ويكاتل البعارضوهو. 

عبد البين: Lal‏ والك ماعرف الدبر الكلام دا دي آمو عجوبة الخربت سوبا؟ 
الس 

واصل عبد الواحد وقال: بعدھا تولى ود أخوهو المكوكية واسمو إسماعيل 
جيلي» ودا كان صغيرء لکن الناس حبوهو خالص؛ لأنو متواضع. 


(7) 

قال عبد الواحد: من دهاء المرادي حنكتها كانت ما gal ple‏ يموت» 
ويكتلوء لأنو ولداء وفي نفس الوكت تتخلص منو مايضيع ملك أهلوء فقامت 

حاج الماحي: والّه Lal‏ عجوبة المنسية اللي ما سمعنا بيها ذاتها. 

قال عبد الواحد: في الوكت داك المك آبو زنتير بيحارب في رجال المك 
إسماعيل الجديد» فرسلت ليهو آمو إنو یمشی لي سنار ويستعين بي SUM‏ بتاعها 
اللي اتولى الحكم فيها أخوهاخال المك آبو زنتيرمك ise‏ تقلي الخلوع. 

عبد البين: كيفن الکلام دا ترسلو يتقوى بي آخوها ضد ولد ولدا اللي عینتو 
مك؟ ياخ دي لخبطتت کل الدنيا. 


عبد الواحد: أصبر يا عبد البين وأسمع باقي المؤامرة کویس. وفي نفس 
الوكت رسلت لي سلطان سنار أخوها بادي الأحمرء في الوكت داك آنو 
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من شرو NAS‏ 


حاج الماحي: المرا دي مكارة وضحكوا كلهم. 
)8( 


ولمن وصل المك أبو زنتير لی سنار لقي الملك بادي الأحمر عندو تمرد قاجي 
وعامل زيطة وزمبيلطة في أطراف ملکتو. وكل ما يرسل ليهو جيش يرجع ما 
بحسم التمرد دا. 

فقام الملك بادي الأحمر قال: ماف غير ود أختي المك عمر أبو زنتير أشغلو 
بي التمرد داء إن كتلوهو ارتحنا منو lily‏ انتصر يا داب اتعذبنا. 

فال هدق الو y tae‏ اتو الك اہر زر اس زول عك شیورد 

قال الملك بادي الأحمر للمك أبو زنتير: قومأحسم التمرد وبعدها 
بساعدكوبرجع ليك ملكك في تقلي. 

فوافق المك أبو زنتير على المهمة» وسافر بي جيش qi‏ وانہمك في حرب 
طويلة في النهاية اتتصر وحسم فوضي التمرد. 

وجاء راجع لي سنار وقال مخاطب الملك بادي الأحمر:سيدي أنا أوفيت 

لکن الملك الأحمر قال لي أبو زنتير: أنا عند وعدي أمش لي ملکتك والدعم 
وراك جيوش جرارة. 


الك آبو زنتير: حاضر يا مولاي الملك بادي الأحمر. 
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(9) 

قبال ما يمرق من سنار الملك بادي جهز جيوش قوية وقال ديل يرجعو 
الك عم رلي حکمو في تقلي وعين قوة فيها حراسة عشان توصلو سالم. 

وطوالي الملك الأحمر قال لي الوفد ا مرافق لي الك آبو زنتير: غرقوا المركب في 
نص بحر أبيض. وفعلا غرقوها وغرق المك أبو زنتير في الدميرة. 

عبد الواحد: وعاشت تقل الإسلامية كمملكة خالدة عرفت Glas‏ التسامح 
والاخاء Gut‏ ما جات المهدية» وكانوا وقود ليهاء وإن كان في ناس عارضوا 
الهدية وضربتهم» وانتهی حكم الآشراف العباسيين في مملکة تقلي» لکن لایزال 


أسلافهم هم المكوك وأهل الشورى والحل والربط في الجبال الشرقية من جبال 
النوبة ولا تزال الخلاوي شاهدة على عظمة إنسان تلك المنطقة. 


ale ale‏ رمام 
یو وت 
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راجلا بوحراز 


الشیخ Men‏ رق 


راجل أبو حراز 
A|)‏ لشیخ موسى الأزرق 


)1( 
قال عبد الواحد: عايز أحكي ليكم عن قصة الشيخ أبو حراز وهو اسمو 
بالكامل الشيخ موسى الأزرق» ودا من الأعلام في بلدناء وصاحب سيرة ورجل 
عالم وفقيه مشهور الناس بيعرفو آسامي الحلال النسوبة ليهو لکن تفاصيل 
قصتو من المنسي من تاريخنا السوداني. 


قال عبد الواحد البحكي ليكم دامن تاريخ آل أبو حراز ودا كتاب غير 
منشور عنوانه: (راجل Gl‏ حراز.. اصوله وفروعه»»كتبو حفيدو المرحوم محمد 
البكري السيد أحمد الشهير ب «محمد العام». 

واصل وقال عبد الواحد: أول بي التبادي الراجل من السواح والصلاح؛ 
وكانت أول خلوة ليهو في الجزيرة تنقسي في الشمالية» وكانت عندو فيها أرض 


se 


واسعة بنی مسجد وخلوة. 


واصل وقال: وخلوة الشيخ موسى الأزرق كانت أول خلوة اشتغلت على 
تعليم القرآن بطريقة الخلوة المعروفة لي يوم الليلةفي الجهات ديك. 
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عبد البين: ماشاء الله ديل آهل التبروقة ما ليهم في الدنيا إلا عمل الخيرء 
الليلة موضوعنا دا مهم ومختلف وما فيهو خلاف LIS‏ بنحب أهل الله. 

عبد الواحد قال: واشتهرت خلوتو وبقيالناس من كل ا جاہ بيجوالى حلة 
وفتحوا خلاوي كتيرة في منا طقهم» وبیعود الفضا للشیخ موسى الازرق في 

حاج الماحي: والخلفو منوفي سجادتو؟ 

وبعد وفاتو الله يرحمو ويحسن ليهو مسك السجادة وعمارة بيت الشيخ من 
بعدو آولادو وأحفادو وهم على الترتيب: الشيخ محمد أبوعباية» ثم الشيخ 
مح لحي ات ی لس ولي ee‏ ابا 
والد الحاج محمد ثم السيد el‏ وتوفي لی رحمة مولاه السيد أحمد بقرية تلباخة 
التابعة لمركز الحاج عبداللهبي بحر أزرق في الزمن داك. 

واصل عبد الواحد وقال: في فترة حكم الإنجليز واستقرار البلد وبقى 
الأسرة مسوول عن آسرتو ونعرات القبيلة خفت» وحلت القواتين وجهات 
الاختصاص الرسمية محل العرف والتقالید في تسیر الحياة العامة» عشان کدا 
تماسك الأسر الحافظة آخدل و رخحوة والحياة فرقت الأسر. 


(2) 


عبد البين: دا تطور الحياة فعلاء زمان بيكون الراجل المسؤول من الأسرة 
يمسك أولادو وأولاد أخوانو وأخواتو وقرايبو هو المسؤول عنهم يرجعوا ليهو 
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كلهم في أي مشکلة النظام دا بناسب زمان» لکن هسع ما عملي واتجاوزناهو 
کښسبو «la‏ 

حاج الماحي: هسي الكلام دا لو بقى ببقی نوع من العطالة» من زمان لة 
LS‏ بنشتغل كان أوضاعنا آحسن. يشتغل زول واحد ویصرف على كل الناس 
لينا ولي البلد. 
آبو حراز دا. 

عبد الواحد قال: عشان کدا لا اهتز نظام الخلافة في كل البيوت الدينية 
الحافظة في السودان dy‏ بیوت اتفرتقت عديلء لکن آولاد الشیخ قعدوا نی 
الواطة وانتبهوالي القصة دي» ولن اجتمعوا آولاد السید أحمد قرروا نی من مرق 
علیهم وعلى خلافتهم من قرايبهم» اتفقوا على آنو یکون آخوهم الکبیر الشیخ 
مكي خلیفته من دون نزاع ولا خلاف داخل الأسرة. 


)3( 
ف ure‏ الابیض وعلى بعد عدة أميال يقع وادي خصيب اسمو أب 
الوفيرة» وقامت قرى كتيرة جنب الوادي وشالت اسموء وجات isla‏ من 
المتصوفة الوافدين من ليبياء وبقوايعلموا القبائل ديك أمور دينهم وينشروا 
فيها طريقتهم «القادرية» لمن بقى عندهم نفوذ عليالقبائل ديك وبقوا معروفين 
قال عبد الواحد: ودا خلى مدير كردفان يخاف منهم ويحتال عليهم عشان 
یضر un‏ قام مدير الأبييض اتہمھم بالتمرد عليهو وطردهم لي مديرية سناں 
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زي البلد اللي هجروهم منها دون خاطرهم. 

حاج الاحي: إن أبتك ديار فلله آلف دیا شوف الصلاح بعمرو قلوب 
الناس قبال الأرض وبتبقی سيرتهم وبیفوت اللي بعنادهم. 

أهاالقبائل اللي في منطقة آبوحرازبکردفاناحتجت على خراب قریتهم 
وانطفأنور القرآن في بلدهم» واتہدمت الخلوة القرآن والسجد واستنكروا هذه 
التهجير فوعدهم المدير بأحيائها من جديد بأنو بجيب عالم من ناس دنقلا 
عشان يعيد نار العلم ويعيد للمناطق دي للحياة. 


)4( 
عبد الواحد قال: في وكت سابق في زمن التركية كان الشيخ الحاج محمد بطل 
قصتنا دي اللي بنحكي فيها من السواحءوكان مارق في OLE‏ اللہ وني واحدة من 


جولاتو في كردفان والناس بتتلم حولو. 


قال عبد الواحد: وكان العالم داهو الشيخ الحاج محمد الذي كان في طريق سياحته 
مارا بالأبیض؛ وسمع بما حل بتلك القرية» وقام بزیارتہا هو ومن معه من طلاب 
ومريدين واستدعاه pill‏ وكلفه بالهمة الخطيرة دي إعادة الحياة لأبو حراز. 


LA‏ البلد ديك دا واجب العام ما رفض العرض. 


واصل عبد الواحد وقال: سرعان جاب ليهو عدد من مشایخ القرآن 
الکریم وفتح امخلاوی بکل قرية قری آبحراز وبنی مسجدكبير وانتعشت 
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القرى وا حلال وسرعان ما اجتمع عندو الناس من دنقلا وبارا وغيرا وبقت 
سوق كبير. 

قال عبد الواحد: ظهر ورع الشيخ» وكترت فعاله الطيبة ونفحاته حتى 
سموهو بأبو حراز ولقبوه براجل أبحراز. 

عبد البین: يمين الرجل معروف بي الصلاح. 


(5) 


عبد الواحد: وكمان راجل آبو حراز دعاهم للشغل والإنتاج يعني دين 
وعملوراهم تركيب السواقي لأنو الوية كانت متوفرة في الوادي تحت سطح 
الأرض مباشرة» فكتزت yl‏ والبساتين. 

واصل عبد الواحد: وتوسعت آبوحراز فی عهده حتی عمّر ليهو حلة كاملة 
من الرقیق یقومون بالزراعة والحراسة» وما إلى ذلك» ووفد إليه الأهل من 
دنقلا وبارا بتجار ہم وحرفهم وسکنوا معاهو. 

عبد البین: أيوة عشان کدا کترو الدناقلة واطوابرة والركابية في الجهات 
ديك. 

عبد الواحد واصل» وقال: الشیخ آبو حراز كان ميال للسياحة في الأرض 
حراز. 

عشان كدا ماکان دائم الإقامة في القرى اللي جابو ليها قدر ونسبوها ليهو 


وكمان هو راجل مزواج كتير الطلاق في كل قرية أو مدينة جاء فيهاعرس فيها 
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عبد البين: هلا هلا الرجل ما خواف ولا موحد زي صاحبی؛ وهو بغمز 
على اتجاه عبد الواحد وضحكوا كلهم. 

واصل عبد الواحد وقال: ينسبون له بنات من تلك الزيجات انقطع أترن 
بعد المهدية» وعندو الأولاد الرجال من أربع زوجات فقط واحدة جعلية 


(6) 

قال عبد الواحد: قام الشيخ أبو حراز بترحيل مرتو الجعليةوابنها السيد أحمد 
إلى هذه القرية وخلى بيتها اللي في شندي ملان بي الرقيق وأهلوء وكان یقصد من 
اليهم مرة تانية» وبقى يمشي ويجي لي أبو حراز» ثم توفيت زوجتو الذکورة 
وخلت وراها ابنها السید آهد وثلاث بنات. 

حاج الاحي: يعني الشیخ آبو حراز من السواح والاستقرار ما حقو ودا 
السبب البیخل یکون کتبر السفر والتجوال. 
فيها بام A‏ وله كما تقدم في دنقلا آخری هي آم عبدالله وعبدالرحیم وطيبة 
وفاطمة» آما زوجاتواللل ولدن ليهو البنات في مناطق Lake‏ انقطعت آخبارهن 
بسبب المهدية. 

عبد البين: المعنى الكلام دا كلو قبل المهدية. 

حاج الماحي: شيخنا دا من قبيل بيأذن في مالطا ما قال ليك قبال الهدیت 
الكلام دا زمن حكم الترك الأعوج. 
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)7( 
ولاسي| بعد ظهور كرامة له رد الله بها أموالا كثيرة هبت من خزينة المديرية 


ع 


بالابيض. 

قال عبد الواحد: في القصة منسوبة للشيخ بنقلها ليكم زي ماهي بتقول: 
أنوفي حرامية مسلحين بالبنادق هجموا بالليل على خزنة المديرية» وكتلوا 
ا حراس وشالوا منها تلاتة أكياس كبيرة من جلد البقر مليانة ی الدهب الخالص 
قدروهو بمئات الأرطال» واختفوا ومالقوا ليهم أي آثر. 

حاج الماحي: آها والحصل شنو؟ 

عبد الواحد: جن جنون مدير کردفان واتبم آهل الابیض وآنذرهم إن 
ماطلعوا ليهو الحرامية خلال تلاتقیوم فبیقوم يصادر Al pol‏ كلها ویرسلها لي 
الباشا في مصر وتبرأ آهل الأبيض من هذه السرقة. 

واصل عبد الواحد وقال: ناس الأبيض قالوا للمدير بنعرف راجل صالح 
في آبو حرازإمكن ربنا يستجيب لي دعاه» وكان المدير ذاتوو بيعتقد في الصاحین؛ 
أموال الحكومة المسروقة. 

الشيخ آبوحراز قال: سوف نسال الله آنا ومن معي من الفقراء. 

وقال له الشيخ أبوحراز: شرطنا ما تجمع أموال من أهل الأبيض ولا تفرض 
عليهم ضرائب حتى نفرغ من سؤال الله بالطريقة التي نعرفها. 
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فقال الذي SROs‏ سوفن سن 

ورجع الشيخ لي أبو حراز» وابتهل هو والفقراالمعاهو ل الله بقروا من الأوراد 

قال عبد الواحد: وربنا سبحانه تعالى استجاب لیهم. لأنوا حرامیةرجعوا 
بالليل وختوا الأكياس قدام الخزنة وهربوا وماشالوا منها شيء. 

عبد البين: يازول الحرامية رجعوا الدهب؟ والله ربنا أكرم مولانا كرم كبير 
دي من الكرامات. 
طلوع الفجرء وأمر بضرب المدافع فرحان بي رجوع المال للخزنة. 

ومرقت مدينة الابیض عن بكرة أبيها ني الصباح الباكر تبارك للمدير 
ومشيدة بي دعواتالراجل المؤمن clo‏ ورسل المدير سرية كاملة من الجنود 
المسلحين والمستعدين دائ تحت إمرة الحاج محمد في أبو حراز»وأداهو dis‏ 

حاج الاحب: المعنى مولانا بقى تحت أمرو جيش» لکن ديل أهل السجادة 
ما بيهتمو بي كلام الدنيا Ja‏ 

عبد الواحد قال: أيوه ما اهتم بي السلطة خالص وبعد فترة قدر الدیر 
إنو يقبض الحرامية واعترفوا ليهو بجريمتهم» وبقيالحاج محمد مشهور»ولكن 
وماكان راضي واعتبرا فتنة واختبار. 

عبد الواحد: ومرق للحجاز للحج وزيارة الأهل بعد ما زار دنقلاء واطمآن 
على أهلو وسير خلاوى القرآن. 

عبد البين: يعني سافر للحجاز؟ 
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عبد الواحد: لمن وصل الحجاز كلفوا السيد أحمد بن إدريس وهو صاحبو 
وأستأذوأنو یمشی لي محمد عليباشا في مصر؛ ومعاو رسالة خطية» يأمرو فيها 
و الافراج عن pull Gobel‏ ریو عندو ق abe‏ حرق el]‏ باش الات 
القام بيو المك نمر» ولن وصل لي محمد عليباشا هو والوفد المرافق ليو وقدم 
ليهو الرسالة استلمها منو وآمر بي قراءتہا سكت مدةطويلة JU y‏ سمعا وطاعة 
لي السيد أحمد بن إدريس» سنأمر بفك سراح الجعليين. 


ومن مصر رجع للسودان وزار أصهارو في شندي شايل البشارة بفك سراح 
cell‏ ورجع لي أبوحراز وكلمهم إنو آخد وعد من السيد أحمد بن إدريس 
A‏ از till A Gate A‏ سیب PRO DEU‏ 
ولكنورسل تلميذو السيد محمد عثمان اليرغني اللي كان موضع التجلة والإكرام 
من مدينة الأبيض كلهاء وقام الشيخ المذكور بتعريف الناس بيهو وساقولي بارا 
ولقيإكرام منقطع النظبر وشافوا منو كرامات كثيرة زادت تعلقهم وحبهم ليهو 
وتوطدت العلاقات بينو وبين بارا PY‏ اتزوج من أسرة زوجة الحاج محمد «آم 
المكي»تزوج أخت آم ا مكي»وولدت ليهو ولد وهو السيد الحسن اليرغني. 


وكدا بقيالسيد محمد عثمان عديل صديقهو في الطريق. وأعلن السيد محمد 
عثمان طريقتو وأخذ منو كثيرين» منهم الشيخ إسماعیل الولي» وهو في النسب 
ولد أخو الحاج محمد من جهة الرحم» أبوهو عبدالله والد الشيخ إسماعيل 
ووالدة الحاج محمد أختين» وحصلت للشيخ إسماعيل فتوحات ونفحات» 
ورحلووصى ولدو السيد أحمد أنو یکون سند للشيخ إسماعيل ووصى الشیخ 
إسماعيل آنو يكون للسيد أحمد زي ما كان هو ليهو آبو وعائل»ورجعلي مصر 
واستقر في بيتو مدة ما قصيرة» وسافر للحجاز وبعد رجع لي دنقلا ومات في 
جزيرة تنقسي في ليلة الأحد وقت صلاة العشاء الموافق تلاتفرمضان عام 1283 
هجرية. 
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وكانت مدة إقامتو في أبو حراز ست سنوات» وما كان في دخيلة نفسو 
راضي عن آبو حراز عشانفيها إندايات وکتل وسرقاتوظلم» ووصى ابنو السيد 
أحمد أنو بهاجر منهالي بارا أو دنقلا أو دراو نی مصر في الوكت المناسبإذاماقدر 
يصلحالناس ديل» وما أثر فيهم العلم والقرآن ولا القدوة الحسنة. 


وبقی السید مدقي عل القری ديك.وکان السید حمد Lal‏ الهدي قبل 
قیامو بالشورة الهدية بیزورو ld‏ حراز عشان صلة الرحم لانو steel‏ وام 


وکان الهدي رجل ورع متصوف عندو تلامیذ كتيرين» وکانوا بلفوا معاهو» 
وکان بلقی الکرم من کل قری آبو حراز وجملوهو بالهداياء ولن فکر في قیامو 
بالهدية کتب لی السید أحمدءوزارو للمرة الأخيرة في آبو حراز وأخذ منو عهد 
بي مساندتو وتأييدو لمن یعلن المهدية. 

وقامت الثورة المهدية وكانت أبوحراز من أول القرى الفتحوها الأنصارءوبدا 
منها الغزو على كردفان حسب المخططء وخرج السيد أحمد وكل أفراد أسرتو 
لي مقابلة الهدي خارج مدينة الأبيض» وقابلوهو مقابلة كريمة» وطلب الهدي 
منو آنو یکون قاضي» ولكنو اعتذر بي سبب تقدم سنو ورشح آخوهو من 
أبوه الشيخ SU‏ وأخوهو من خالو أحمد ود عليللقضاء والمهدي قبلهم»وبعد 
أيام جاءالشیخ المكي على رأس جماعة رافع راية المهدي.وعانقو المهدي وعانقو 
الخليفة عناق حار وقال الخليفة للمهدي دا شيخنا اللي كان بعلمنا العلم لمن 
جانا من مسيد ود عيسى وعينو المهدي قاضی في الحال» وقدمو يصلي بيهم 
إمام»وكان أول قاض في المهدية يصلي بي الامام المهدي. 
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(8) 


عبد الواحد قال: وجاء أحمد ود عليوعينو الهدي قاضى بقى قاضى قضاة 
Be‏ واا معام شارف بعد کی وسكي الملا 
نامات وغيو صاہ ربترة أكل آزتراب شی ul Tele UC‏ 

واصل وقال: وبقيام المهدية لم يستطعالسيد أحمد الذھابالسفر إلى الحجاز» وبعد 
ما انتهت المهدية سافر للحج وزيارة آهلو ولقى كتيرين منهم ماتوا وقد ضاعت 
بعض الضيع وتحولت ملكية النازل (Ub‏ وعدواناً إلى غيرهم» ولقيالبعض على 
قيد الحياة» وأغلبهم نساء ورقیق» وقد آلت بعض العقارات لبعض أصدقاء 
العائلة» بل إن أهم ا منازل بمكة والدينة سجلت في أيام المهدية ell‏ أصدقاء 
ا حاج محمد من تلاميذ السيد أحمد بن إدریسوضاعت على أسرتو تركة عظيمة 
وكل شيء هالك إلا وجه الله. بل كان السيد أحمد نفسه غير ميال لامتلاك الضيع 
والعقارات وتنازل عن كل متلکات الأسرة بي أبو حراز لأصحابو وأصهاروء 
ومنزلو الواسع اللي بنتو ليهو المهدية وسقفتو ليهو بي سقوفات السراي اللي 
تحطمت واتنازل عنو طواعية منه لحارسه عند دخول الانجلیز» فسجله هذا 
احارس بي اسمو مقابل مبلغ تافه استحال للشيخ إسماعيل السيد أحمد. 


ale als ale 
یو وت‎ 
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قائمة المصادر والمراجع 


. عبد المحمود أبوشامة حروب حياة الإمام المهدي من أبا إلى تسلهاي 


. البشير أحمد محي الدين معجم أعلام السودان من 1821 إلى 1956م الدار 
البيضاء للطباعة والنشر أم درمان 2020م 


. البشير أحمد عى الدين تقاریر المخابرات البريطانية عن الشورة المهدية في 
السودان التقرير رقم 60 دار رفيقي للطباعة والنشر القاهرة 2020 


. محمد أحمد الجابري» في شان الله أو تاريخ السودان كما يرويه أهله دار الفكر 
العربي 1947 


. سيرة الإعدام السياسي في التركية والمهدية 


. محمد صالح ضرار أمير الشرقالدار السودانية للكتب الخرطوم 
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الفهرس 


العازة بت درس حكامة بي A‏ فارس O‏ 
سرقة کنوز الکندا که أماني شاخيتي جوزيف فرليني سمسعسسس ھت 
كايو في جبل کلقو Olsens‏ 
جمال الكرنوق في جزيرة ود القمر Denen‏ 
جرية ستيورات dy‏ في حلة الصبابي 1/1/1898م O‏ 
أسد الح‌شش خال فاطنة نقد الله ود عمر. een‏ 
وكيل القنصل الأمريكي في eb‏ سنة 1871م e‏ 
هيلاسلاسي في انمرطوم A IA‏ 
الحساني الغتيت عليالبلولة مم 1 
ثجرة البروجي..معركة شيكان 1883م تووت توووت seais‏ 
لیبتون باشا بحار تائہ في بحر الغزال ال 1 
الأمير أحمد فضيل في آخر أيام المهدية 52 رجل لوحده lara‏ 
معركة الروصيرص من يوميات مفكرة ا خابرات البريطانية عن السودان 26/12/1898م..165 
عثمان دقنة أمير الشرق مسمار مریع في خرم مستد 7 WD ss‏ 
الصيية المعلقة بالسبيبة إن انقطعت السبيبة وقعت all‏ سس 1۳ 
المهدية والحبشة جوة أم ضبيبينة DOS e uae:‏ 
مشاهدات ونستون تشرشل لكين عثمان دقنة في معرکة كزري 2/9/1898م PA‏ 
ولد النجومي جبة متروزة وحربة مركوزة 1 1[ 7 


د. البشیرأحمد محي (yall‏ موسى القاضي :373 


بعشوم الادو عربي دفع الله is‏ 
أبو رفاس في سنجة عبد الله ا 9 کٹ ٹ7 ہآ 
نی القلابات البرقاوي 0س 25 
قرة uly‏ السود ea ee‏ 0.ف-ف-پ 6 2 
مكوكية الشلك والمهدية ببب1ب002 00 0 ی 
غز و السلطان تيراب لکردفان جا ووو الب واو اط DB ie an‏ 
من مذکرات ديم فشودة al:‏ 2۱ 
ZI‏ طلقة وآخر عسكري معركة کربکان ا [ O‏ 
معركة داروتی عدو وصديق في البير. 0 0600000077 
أميرة فونجاوية في بلاط تقلی شيلة ام جایب E SS SSSR‏ 
راجل آبو حراز الشيخ مومى الأزرق 9 EL‏ 
ac‏ المصادر والمراجع A‏ 
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